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¢

مقدمة :
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه .

وبعد ..،

علــى الرغــم مــن تعــدد وتنــوع القضايــا التــي اشــتغل عليهــا العقــل الفلســفي، في جميــع مراحــل تطــور الفلســفة، فإنهــا لا 

تخــرج مــن نطــاق محــاور رئيســية تبقــى ثابتــة وحاضــرة في كل المراحــل التــي مــر بهــا التفكيــر الفلســفي، وهــذه المحــاور 

هــي :

مبحث الوجود .

مبحث المعرفة .

نبحث القيــم .

ومــن هنــا عُــدت الفلســفة حقــلًا للبحــث والتفكيــر، فهــي تســعى إلــى فهــم غوامــض الوجــود، وتحــاول الكشــف عــن 

ماهيــة الحقيقــة والمعرفــة، والســعي إلــى إدراك مالــه قيمــة أساســية وأهميــة عظمــى في الحيــاة .

ولكــي يســتطيع الإنســان أن يفكــر تفكيــرًا صحيحًــا، ويميــز بيــن الخيــر والشــر، وينــأى عن الخطــأ والانحــراف الفكري، 

وأن يصحــح تفكيــره فلابــد لــه مــن دراســة )المنطق( .

لقــد اندرجــت مواضيــع هــذا الكتــاب » الفلســفة » كمقــرر للســنة  الثالثــة بمرحلــة التعليــم الثانــوي » القســم الأدبــي » 

بهــدف دعــم مكتســبات الطــلاب علــى المســتوى المعــرفي وتقويــة تمرســهم علــى المســتوى المنهجــي .

حيث اشتمل هذا الكتاب على تمهيد وثلاث وحدات هي :   

1-  الوحدة الأولى : قيمة الخير .  

2-  الوحدة الثانية : قيمة الجمال .  

3-  الوحدة الثالثة : قيمة الحق .  

ونسأل الله أن نكون حققنا ما نصبوا إليه في هذا الكتاب .
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تمهيد
مبحث القيم

معنى القيم :
قيمــة الشــيء في اللغــة قــدره، وقيمــة المتــاع ثمنــه، يقــال قيمــة المــرء مــا يحســنه ومــا لفــلان قيمــة، أي حالــة ثبــات 

ودوام علــى الأمــر .
والقيمة بها ارتباط بموضوع الشيء وقدره وفاعليته وخيرتيه .

القيمــة بالمعنــى الاقتصــادي معاناهــا )الثمــن( فمــا قيمتــه كــذا ثمنــه أو ســعره كــذا . أمــا المعنــى الخــاص للقيمــة 
فيتحقــق في أشــياء عديــدة .

1 - يتحقق في الفعل الذي نسعى إلى تحقيقه، فإذا كان هدفنا السعادة، فالسعادة تعتبر قيمة .
2 - ويتحقق في الهدف الذي نمارسه، فإذا كان فعلنا خيرًا، كان الخير قيمة.

3 - ويتحقق في الإحساس نحو ما يحيط بنا من أشياء، فإذا أحسسنا بالجمال في شيء ما كان الجمال قيمة .

وهــذا يعنــي أن الإنســان لا يقــف موقفًــا ســلبيًا مــن الأشــياء المحيطــة بــه بــل يحكــم عليهــا بمــا تثيــره مــن لــذة أو ألــم 
مــن جمــال أو قبــح ... إلــخ .

حكم القيمة وحكم الواقع :
عندمــا انظــر إلــى صــورة وأقــول : إطــار هــذه الصــورة طولــه )50 ســنتيمتر(، وعرضــه )25 ســنتيمتر(، وهــو مصنــوع 
مــن الخشــب، والصــورة مرســومة بالألــوان الزيتيــة : الأخضـــر والأصفــر والبنــي والأحمــر، فإننــي فــذ هــذه الحــال أكون 

قــد حكمــت علــى الصــورة حكمًــا واقعيًــا، أي حكمًــا تقريريًــا، إذ أننــي قــررت مــا هــي عليــه الصــورة في الواقــع .  
أمــا إذا أثــارت الصــورة في نفســي إحساسًــا معينـًـا كأن أقــول إن الصــورة جميلــة لمــا فيهــا مــن تناســب في الألــوان فــإن 

حكمــي هنــا يكــون حكــم قيمــة أي حكمًــا تقديريًــا لأننــي قــدرت مــا أثارتــه الصــورة في نفســي .
ــر  ــال : إذا نظ ــة مث ــكام القيم ــون في أح ــم يختلف ــع ولكنه ــكام الواق ــون في أح ــاس يتفق ــه أن الن ــي ملاحظت ــا ينبغ ومم
شــخصان إلــى قــرص الشــمس عنــد الغــروب فإنهمــا لا يختلفــان علــى مــا هــو عليــه مــن لــون واســتدارة ...  وكلنهمــا 

ســيختلفان في الأحاســيس التــي يثيرهــا قــرص الشــمس عنــد كل منهمــا فقــد يتفــاءل أحدهمــا بينمــا يتشــاءم الآخــر.
والعلوم تختلف في أحكامها :

فالعلــوم التجريبيــة )الطبيعــة – الكيميــاء( أحكامهمــا أحــكام واقــع أي أحــكام تقريريــة أي تقــرر الواقــع علــى مــا هــو 
عليــه أو كمــا هــو كائــن والعلــوم الفلســفية )الأخــلاق – الجمــال – المنطــق( أحكامهــا أحــكام قيمــة أي أحــكام تقديريــة، 

أي تقــدر مــا ينبغــي أن يكــون .
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طبيعة القيم :
ما هدفك في الحياة ؟ إذا طرحنا هذا السؤال على طالب ومزارع وطبيب، فماذا ستكون إجابة كل منهم ؟ 

  إننا نتوقع إجابتهم على النحو التالي :
 1-  الطالب : هدفي في الحياة هو النجاح ثم البحث عن عمل لخدمة الوطن حتى أشعر بالسعادة .

 2 - المزارع : هدفي زيادة إنتاجي لخدمة وطني حتى أشعر بالسعادة .

- الطبيب : هدفي في الحياة علاج الأمراض المستعصية، خدمة وطني حتى أشعر بالسعادة .  3

 في هذه الحالات الثلاث نجد مايلي :
 اختلافًــا في القيــم الأولــى التــي ينشــدها كل مــن الطالــب )النجــاح – البحــث عــن عمــل – خدمــة وطــن( ، 

والمــزارع )زيــادة الإنتــاج – خدمــة وطــن( ، والطبيــب )العــلاج – خدمــة وطــن( .
  اتفقنا في القيمة الأخيرة التي ينشدها كل منهم وهي السعادة فالسعادة غاية أخيرة للإنسان في الحياة .

وقد قسم الفلاسفة القيم إلى صنفين :
 قيم باطنية ذاتية : 

وهي القيم التي تطلب لذاتها وهي غاية في ذاتها، وليست لقيمة أعلى منها .
وهــي قيــم مطلقــة لا يحدهــا زمــان ولا مــكان، وهــي ثابتــة لا تختلــف في الزمــان ولا المــكان ولا حســب الأحــوال، 

ومــن أمثلتهــا قيــم الخيــر والجمــال والحــق، وهــذه القيــم هــي التــي تدرســها الفلســفة   

 قيم خارجية : 
وهــي وســائل لتحقيــق قيــم أعلــى منهــا، وهــي قيــم نســبية متغيــرة في الزمــان والمــكان وحســب الأحــوال، ومــن أمثلتها 

قيــم : المعرفــة، الصحــة، الثــروة، الزواج .

ــر  ــم أو مجــالات هــي : الخي ــى ثــلاث قي ــي يطلبهــا الإنســان لذاتهــا إل ــا الت ــل العلي ــم أو المث ــد قســم الفلاســفة القي وق
ــق . ــال والح والجم

وقد أصبحت هذه القيم الثلاث مجالات تدرسها علوم ثلاثة هي :
1 - علم الاخلاق : يدرس قيمة الحق . أي دراسة ما ينبغي أن يكون عليه فعل الخير .  

2 - علم الجمال : يدرس قيمة الجمال أي دراسة ما ينبغي أن يكون عليه الشيء الجميل .  

3 - علم المنطق : يدرس قيمة الحق، أي دراسة ما ينبغي أن يكون عليه التفكير السليم .  

وقد أفردنا في هذا الكتاب وحدة لدراسة كل قيمة من هذه القيم في ضوء العلوم التي تدرسها .
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الأسئلة

س1 : اكتب فيما يأتي :
ما معنى القيم .أ- 
حكم القيمة وحكم الواقع .ب- 

س2 : تكلم عن طبيعة القيم موضحًا صنوفها ومجالاتها .

س3 :  ضع علامة )( أو علامة )( أمام العبارات التالية :
القيمة بالمعنى الاقتصادي معناها )الثمن(                                  )    ( . 						أ	-	 	
										ب	-			  الناس يختلفون في أحكام الواقع                                       )    (.
أحكام العلوم التجريبية تقريرية                                  )    (. 										ج		-		
القيم الباطنية الذاتية غاية في ذاتها       )    (. 										هـ		-		
          و -      علم المنطق يدرس قيمة الخير                     )    (.
												ز	-					علم الجمال يدرس قيمة الحق                      )    (.
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 قيمة الخيـــــــــــــــــــر.
 مصادر الإلزام الخلقــــــــي.

 تعقيـــــــــــــــــــــــب.
 الاتجاهات والمذاهب الأخلاقية.

 الأخلاق والحريــــــــــــــة.
 الأخلاق والديـــــــــــــــن.

 قيمة المبادئ الأخلاقيــــــــة.
 نماذج من الفصائـــــــــــل.

الوحدة الأولى
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الخيــر هــو أســاس مبحــث الأخــلاق، وهــو غــرض أفعــال الإنســان جميعهــا . كمــا ورد في كتــاب أرســطو )الأخــلاق 
إلــى نيقــو ماخــوس( حيــث يقــول » كل الفنــون وكل الأبحــاث العقليــة، وجميــع أفعالنــا وجميــع مقاصدنــا الأخلاقيــة تظهــر 
ــه )موضــوع  ــه أن ــا إذا مــا قالــوا عن أن غرضهــا شــيء مــن الخيــر ترغــب في بلوغــه »  وهــذا مــا يجعــل تعريفهــم للخيــر تامً

أفعالنــا( . 
والخيــر مقابــل الشــر، ويقصــد بــه الفعــل الــذي يحقــق الرضــا والإشــباع لمــا فيــه مــن نفــع أو مصلحــة أو مــا يجلبــه مــن 

لــذة وســعادة أو لاتفاقــه مــع القواعــد الإلهيــة . 
  

معانى الخير :
الخيــر قيمــة عليــا يســعى الإنســان إلــى تحقيقهــا، وهــذه القيمــة يدرســها علــم الأخــلاق الــذي يبصرنــا بمــا ينبغــي أن 

يكــون عليــه الســلوك أو الفعــل الخيــر .
والمعنى العام للخير يتمثل في ما يحقق غاية لأي موجود مثل :

 الدواء خير لأنه يحقق الشفاء .
 العلم خير لأنه يحررنا من الجهل .

 الدفاع عن الوطن خير لأنه يعزز الحرية .

وقد استخدم الخير بمعانٍ عدة :
أ-  الخير بمعنى السعادة :

فإذا كانت السعادة هي غايتنا فإن الخير عندئذ يكون هو ما يحقق لنا السعادة .
الخير بمعنى الكمال : ب- 

وهــذا المعنــى لا يجــوز أن يســتخدم إلا في عالــم الإنســان باعتبــاره الكائــن الــذي يســعى دائمًــا للســمو علــى الواقــع، 
ــد يجلــب  ــل ق ــة منفعــة ب ــر أي ــه الخي ــر دون أن يقــدم ل ــه الســمو . فينفعــل الخي ــة تحقــق ل ــا أخلاقي ويتخــذ لنفســه قيمً

الألــم، فكثيــر مــن النــاس يضحــون بملذاتهــم في ســبيل تحقيــق مثلهــم العليــا .

الخير كمرادف لكلمة القيمة : ج - 
ــر  ــي الخي ــية ه ــذة الحس ــلًا الل ــوان فمث ــان والحي ــبة للإنس ــه بالنس ــلاف قيمت ــف باخت ــر يختل ــي أن الخي ــذا يعن  وه
ــا يخصــه ويميــزه عــن  ــا أخلاقيً الخــاص بالحيــوان، بينمــا يتخطــى الإنســان حــدود هــذه اللــذة الحســية ليحقــق نظامً

ــان . ــي في الإنس ــب العقل ــذة( والجان ــي )الل ــب الحس ــن الجان ــوازن بي ــق الت ــلال تحقي ــن خ ــوان م الحي

قيمة الخير
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الخير قيمة عليا ترجع إليها جميع القيم :  د  -   
خلــط بعــض الفلاســفة بيــن الخيــر والجمــال، وهــذا الخلــط يرجــع إلــى اســتخدام الخيــر بمعناهــا العــام، إذ أنــه في 

هــذه الحالــة يمكــن أن نقــرن بيــن الخيــر وجميــع القيــم .
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ــه  ــي علي ــا ينبغ ــن م ــه وبي ــل إلي ــه ويمي ــب في ــا يرغ ــن م ــا – بي ــا – أحيانً ــا تعارضً ــد فيه ــف يج ــان بمواق ــر الإنس يم
ــا  ــاوم رغبتن ــون ويق ــي أن يك ــذي ينبغ ــك ال ــدر ذل ــا مص ــون، فم ــي أن يك ــا ينبغ ــن م ــد وبي ــا يري ــن م ــه، أي بي أن يفعل

ــر ؟ . ــل الش ــن فع ــا ع ــر وينهان ــل الخي ــا بفع ــذي يأمرن ــي ال ــزام الخلق ــدر الال ــا مص ــا ؟ أي م وأهواءن
ــر  ــي والآخ ــا خارج ــن أحدهم ــملت مصدري ــة فش ــور القديم ــذ العص ــي من ــزام الخلق ــادر الإل ــددت مص ــد تع لق

ــي . داخل
وفيما يلي بيان موجز بهذه المصادر :

1 -  المصدر الخارجي للإلزام الخلقي :  

يتمثــل هــذا المصــدر في صــورة ســلطة خارجيــة أمــرة وناهيــة تلــزم الأفــراد علــى فعــل الخيــر وتجنــب فعــل الشــر 
فهــذه الســلطة هــي أســاس خيريــة الأفعــال أو شــريتها، فمــا تأمــر بــه الســلطة الخارجيــة يعتــبر خيــرًا، ومــا تنهــى عنــه 

يعتــبر شــرًا .
وتتعدد صور هذه السلطة الخارجية لتشمل الالزامات الآتية :

ــزام الاجتماعــي : ويبــدو في صــورة استحســان المجتمــع أو اســتهجانه لســلوك الأفــراد نتيجــة لتوافقهــم أو  الإل  أ- 
عــدم توافقهــم مــع عــادات وتقاليــد ونظــم مجتمعهــم .

فالفعل أو السلوك يكون خيرًا إذا استحسنه المجتمع، ويكون شرًا إذا استهجنه المجتمع .
الإلــزام القانونــي : ويبــدو في صــورة توقيــع الجــزاءات علــى الخارجيــن عــن القوانيــن التــي حددهــا المجتمــع   ب- 

فالفعــل يكــون خيــرًا إذا لــم يعــارض مــا أقــره النظــام السياســي، ويكــون شــرًا إذا عــارض مــا أقــره النظــام .
 ج -  الإلــزام الدينــي : ويبــدو في صــورة مجموعــة مــن الأوامــر والنواهــي، يتــاب المؤتمــر بهــا ويعاقــب العاصــي 

لهــا، فالفعــل يكــون خيــرًا إذا طابــق الأوامــر ويكــون شــرًا إذا خالفهــا.  
المصدر الداخلي للإلزام الخلقي :   - 2  

ــرير  ــر أو الش ــلوكه الخي ــذا س ــه، فغ ــه وبإرادت ــى نفس ــان عل ــا الإنس ــي فرضه ــلطة الت ــدر في الس ــذا المص ــل ه يتمث
محــددًا مــن ذاتــه وليــس مفروضًــا عليــه مــن الخــارج وهــذا يعنــي أن الإنســان لــم يكتفــي بمصــدر الإلــزام الخارجــي، 

ــا حتــى يؤكــد ســموه الأخلاقــي وســعيه الدائــم نحــو الكمــال . ــا داخليً بــل فــرض علــى نفســه إلزامً
وقد تعددت صورة هذه السلطة الداخلية لتشمل :

ســلطة العقــل : فالعقــل عنــد بعــض المفكريــن يعتــبر قــوة علــى تمييــز الخيــر مــن الشــر، فمــا يتفــق مــع قواعــد  أ	-   	
العقــل يعتــبر خيــرًا، ومــا يخالــف تلــك القواعــد يعتــبر شــرًا، وهــذا يعنــي أن العقــل هــو مقيــاس أو معيــار خيريــة 

ــريتها . ــال وش الأفع

مصادر الإلزام الخلقي
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ــا،  ــة توجــه ســلوك الإنســان، فهــو رقيــب داخلــي علــى أفعالن ــر ســلطة داخلي ــبر الضمي ــير : يعت ــلطة الضم س ب  -  
فالخيــر هــو مــا ارتضــاه الضميــر والشــر هــو مــا لــم يــرض عنــه، فمثــلًا تأنيــب الضميــر هــو مظهــر لعــدم رضــاه عــن 

مــا فعلــه صاحبــه وراحــة الضميــر هــي مظهــر لرضــاه عــن الفعــل .
وممــا يؤكــد أهميــة الضميــر في حياتنــا الخلقيــة هــو أننــا قــد نفلــت مــن عقــاب الســلطة الخارجيــة ولكننا لا نســتطيع 

الإفــلات مــن عــذاب الضميــر وتأنيبه . 

التعقيب :
ــع  ــن الدواف ــان م ــة الإنس ــون حصيل ــا لتك ــا بينه ــل فيم ــة تتكام ــة والخارجي ــي الداخلي ــزام الخلق ــادر الإل ــا أن مص وبم
ــو  ــي وه ــزام الخلق ــادر الإل ــة مص ــأتي في مقدم ــن ي ــإن الدي ــل، ف ــة الفضائ ــم وإقام ــلاق والقي ــه بالأخ ــي تلزم ــث الت والبواع
مصــدر جامــع داخلــي وخارجــي علــى حــد ســواء بحيــث يمكــن اعتبــاره مصــدرًا داخليًــا للإلــزام مــن حيــث كونــه الإيمــان 
الراســخ في النفــس والقناعــة في العقــل ومحــرك لــلإرادة نحــو الخيــر مــن ناحيــة، ومصــدرًا للإلــزام الخارجــي، حيث تشــكل 

الشــريعة والنــص الدينــي عامــل إلــزام وقــوة توجيــه للأفعــال نحــو الخيــرات مــن ناحيــة ثانيــة 
ويعتبر الدين شحذًا للإرادة نحو فعل الخير وتمثل الفضائل .

 

الأسئلة

س1 : تكلم عن )الخير( كقيمة عليا ثم وضح المعاني المختلفة لكلمة الخير .

س2 : لقد تعددت مصادر الإلزام الخلقي منذ أقدم العصور . اشرح ذلك بإيجاز .

س3 :  اشرح المصدر الخارجي للإلزام الخلقي . 

( أمام العبارات التالية : Z ( أو علامة )Z ( س4 :  ضع علامة
	 الدفاع عن الوطن خير لأنه يعزز حريتنا     )    ( .أ-
	 الإلزام القانوني إلزام داخلي           )    (.ب-

سلطة العقل إلزام داخلي              )    (. ج	-	 	
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ــي  ــاه الموضوع ــبي، والاتج ــاه الــذاتي النس ــا الاتج ــا، وهم ــة الخيــر ومصدره ــوم قيم ــير مفه ــان في تفس ــاك اتجاه هن
المطلــق .

1 -  الاتجاه الذاتي » النسبي » :  

وهــذا الاتجــاه تتفــق عليــه جميــع المــدارس الطبيعيــة والحســية والعمليــة والاجتماعيــة والوضعيــة، فالخيــر عندهــم 
نســبي قــد اعتــادت الإنســانية عليــه مــن خــلال تجاربهــم المشــتركة والظــروف التــي تحيــط بهــم .

وبذلــك اختلــف مفهومــه باختــلاف المجتمعــات، واختــلاف الثقافــات، والزمــان والمــكان، فمــا يعتقــد خيــرًا في 
زمــن مــا وفي مجتمــع مــا قــد يكــون غيــر ذلــك في مجتمــع آخــر وزمــن أو مــكان آخــر .

ومن أمثلة هؤلاء المفكرين :

أ-  في الفلســفة اليونانيــة السوفســطائيون  : الذيــن جعلــوا الإنســان » مقيــاس الأشــياء جميعًــا » فــلا حقيقــة 
ثابتــة أبــدًا .وقــد نــادوا بــأن الخيــر هــو اللــذة .

ــات  ــه المجتمع ــت علي ــا تعارف ــى م ــر إل ــرد المعايي ــي ت ــة : والت ــة الاجتماعي ــة الوضعي ــاب المدرس ب	-  صح
ــوفى 1917م » . ــم، ت ــلًا » دور كاي ــا مث ــن رواده ــع وم ــعادة المجتم ــق س ــا يحق ــو م ــا . وه ــلاف ثقافاته باخت

ج - في الفلســفة الحديثــة والمعاصــرة : أيضًــا نجــد الفلاســفة التجريبيــن مثــل » جــون اســتيورت مــل -1806
1873 » و » نبتــام تــوفى 1832 » ، وأصحــاب المنفعــة العامــة مثــل » تشــارلز بيــرس تــوفى 1914م  » و » ووليــم 

جيمــس تــوفى 1910 م » و » جــون ديــوي تــوفى 1952م » .

الاتجاه الموضوعي » المطلق »  :   - 2  

ويرى أن مفهوم الخير مطلق ثابت في كل زمان ومكان من أمثلتهم :

أفلاطــون  : حيــث يــرى أن الخيــر هــو ذروة العالــم المثالــي والمبــدأ الأســمى لذلــك فالفضائــل ثابتــة في  أ-   
. والمجتمعــات  الظــروف  كل 

مذهــب الإرادة الخــيرة : التــي تعــد محــور الأفعــال الأخلاقيــة، فهــي تقابــل مفهــوم الواجــب عنــد  ب-    
كانــط .

الخير بين الذاتية 
والموضوعية
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أهــل العقــل » المعتزلــة » : في نظريــة » الحســن والقبيــح )الخيــر والشــر( »، وهــم يــرون أن الأفعــال تحمــل  د  - 
خصائــص ذاتيــة تجعلهــا خيــرًا أو شــرًا .

والله يأمــر بالخيــر لأنــه حســن في ذاتــه وينهــى عــن الشــر لأنــه قبــح في ذاتــه، كمــا يــرون أن العقــل بالطبيعــة اســتطاع 
أن يميــز بيــن الخيــر والشــر قبــل ورود الشــرع .

وهــذا مــا اتفــق عليــه » أفلاطونيــو كمــبردج » في الفلســفة المعاصــرة أيضًــا، أمــا الأشــاعرة فقــد أرجعــوا الخيــر والشــر 
إلــى إرادة الله، فالخيــر هــو مــا حســنه الشــرع والشــر هــو مــا قبحــه الشــرع، وهــذا مــا ذهــب إليــه ديــكارت أيضًــا .

وفيما يلي توضيح تفصيلي عن المذاهب المختلفة في علم الأخلاق :

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



19

ذهــب الفلاســفة الأخلاقيــون عــبر عصــور الفلســفة المختلفــة إلــى تفســير أصــل الأخــلاق ومبــدأ الحيــاة الخلقيــة 
إلــى مذاهــب شــتى يمكــن أن نلخصهــا في اتجاهيــن رئيســيين وهمــا : الاتجــاه الطبيعــي والاتجــاه المثالــي :

 – الاتجاه الطبيعي : وتندرج تحته عدة مذاهب :
ً
أولا

1 -  مذهب المنفعة الفردية  :  

ويــرى هــذا المذهــب ان الأخــلاق قائمــة علــى وجــدان اللــذة والألــم أو المنفعــة والضــرر، وأصبــح الخيــر عنــد 
ــا أو يدفــع ضــررًا وبالتالــي فالشــر هــو مــا يجلــب مضــره أو مــا يعــوق  أصحــاب هــذا الاتجــاه هــو مــا يحقــق نفعً

منفعــة .
وبالتالــي تصبــح القيــم الخلقيــة الصــادرة عــن مشــاعر وتقديــر المنافــع هــي قيــم جزئيــة نســبية متغيــرة واللــذة 
ــز  ــدأ » تومــاس هوب ــادوا بهــذا المب ــن ن ــن الذي ــة المفكري ــة ومــن أمثل ــم الخلقي ــار القي ــة الأفعــال ومعي عندهــم غاي

. « 1697

مذهب المنفعة العامة  :   - 2  

ويقــوم علــى اعتبــار الســعادة هــي منفعــة الــكل أو المجتمــع وأن الأفعــال الإنســانية هــي خيــر قــد حققــت نفعًــا 
ودفعــت شــرًا بالنســبة لمصلحــة الجميــع وبمــن نــادوا بهــذا الــرأي » جيرمــي بنتــام وجــون اســتيورت مــل » .

مذهب التطور في الأخلاق، يمثله »دارون 1859م » :   - 3  

ويرى هذا المذهب أن الأحلاق تتطور بتطور المجتمعات حيث كانت الإنسانية تمارس سلوكيات وقيم 
تخضع لمعايير مخالفة تمامًا لما كان موجودًا .

 وممن يمثلون هذا المبدأ إلى جانب » دارون »  » هربرت سبنسر توفى 1903م » 
و« نينشه توفى 1900م » .

مذهب الوضعية الاجتماعية  :   - 4  

وتــرد أصــل الأخــلاق إلــى الواقــع الاجتماعــي حيــث تنشــأ الأخــلاق وتتوجــه الأفعــال نحــو الخيــر الــذي يــراه 
ــة  ــر المجتمعــات ونســبته وبالمثــل تكــون القيــم الخلقي ــرة بتغي ــرًا . وبالتالــي صــارت الحقائــق متغي المجتمــع خي

منشــأة باجتمــاع النــاس ولهــا ســطوة علــى الأفــراد باعتبارهــا تمثــل قــوة إلــزام اجتماعــي .

الاتجاهات والمذاهب الأخلاقية
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ومن أمثلة المفكرين في هذا الاتجاه » دور كايم توفى 1917م » و » ليفي بريل توفى 1939 م » .

المذهب العملي البراجماتي   :   - 5  

وهؤلاء يرفضون الحقيقة المطلقة الثابتة وينكرون الحقائق الموضوعية والقيم المطلقة .
ويعتــبرون الخيــر هــو مــا يحقــق النفــع ومعيــار الصــدق لديهــم هــو المنفعــة ومــن أهــم رواد هــذا المبــدأ » تشــارلز 

بيــرس » و » وليــم جميــس تــوفى 1910م » و » جــون ديــوي 1859 – 1952م » .
ويــرون أيضًــا أن أســاس النظــر إلــى الأخــلاق وقيمــة الخيــر هــو مــدى تحقيقهــا النفــع للأفــراد مــن حيــث كونهــم 

يخضعــون للتغيــر والتبــدل .

ا – الاتجاه المثالي :
ً
ثاني

ويشتمل هذا الاتجاه على عدة مذاهب هي : 
1 - المذهب المثالي الحدسي  :  

ويمثلــه » أفلاطونيــو كمــبردج » وهــو يرفــض التيــار التجريبــي والطبيعــي، ويؤكــد علــى أن الخيــر راجــع إلــى الفعــل 
الخلقــي، والخيــر إنمــا هــو خيــر في ذاتــه . والفعــل هــو الــذي يكشــف عــن خصائــص الأفعــال ويوجــب وصفهــا بالخيــر 

أو بالشــر، فالخيــر والشــر يكمنــان في طبيعــة الأقــوال والأفعــال وخصائصهمــا الذاتيــة الثابتــة .
2 - مذهب الحاسة الخلقية  :  

والمقصــود بهــا أنهــا قــوة باطنيــة غيــر الحــواس الخمــس، يولــد بهــا الإنســان ليميــز بيــن الخيــر والشــر وإنمــا متأصلــة 
في طبائــع البشـــر بحســب الاهتمــام أو إهمالهــا، وبالتالــي تختلــف الأحــكام الخلقيــة مــن شــخص إلــى آخــر، ويُمثــل 
هــذا الاتجــاه » شافتشــبري تــوفى 1713م » الــذي يــرى أن جوهــر الأخلاقيــة قائــم في الانســجام بيــن وجدانــات الفــرد 
ــة أو  ــر الطبيعي ومطالــب المجتمــع، أي في مجــال التناســب والتنســيق بيــن هــذه الوجدانــات والخلــو مــن الميــول غي

الميــول التــي تهــدف إلــى غــرض معيــن .

مذهب الضمير الأخلاقي  :   - 3  

ــه  ــن ارتباط ــر م ــي أكث ــور العقل ــا بالتص ــا مرتبطً ــرًا عقليً ــأ أم ــن الخط ــواب م ــة الص ــرى أن معرف ــب ي ــذا المذه وه
ــدلًا مــن الحــس  ــر ب بالجانــب الشــعوري أو الوجــداني، وبالتالــي أطلــق علــى كلمــة ملكــة الحــدس مصطلــح الضمي

الأخلاقــي .
ويُمثــل هــذا الاتجــاه » بطلــر تــوفى 1752 م » الــذي يــرى أن الضميــر يحقــق للإنســان طبيعتــه، فالســلوك الحــق عنــد 

»  بطلــر » هــو الــذي يجــري علــى مــا تقتضيــه هــذه الطبيعــة .
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مذهب المثالية التقليدية )الواجب الأخلاقي(  :   - 4  

تضــع المثاليــة الأخلاقيــة مثــل عليــا يســير علــى نهجهــا الســلوك الإنســاني ومبــادئ عامــة تســتخدم القواعــد العمليــة 
ــا مــن  ــب عليه ــه لا فيمــا يترت ــرًا في ذات ــد خي ــذي يُع ــد ال ــرّة هــي الشــيء الوحي ــالإرادة الخي ــا الســلوك . ف ــي يتطلبه الت
نتائــج، إنهــا خيــرّة لأنهــا تعمــل بمقتضــى الواجــب – الــذي هــو قانونهــا الوحيــد – فهــي خيــرّة لأنهــا اعتــادت أن تفعــل 

الفعــل الصــواب أو الفعــل الخيــرّ باســتمرار .
ــا  ــتند عليه ــي يس ــدة الت ــو القاع ــه فه ــارج ذات ــيء خ ــى ش ــا إل ــب إرجاعه ــة ولا يج ــه بالمنفع ــة ل ــب لا علاق والواج

ــلاق . ــب في الأخ ــدأ الواج ــل مب ــن يُمث ــى رأس م ــوفى 1804 م (( عل ــط ت ــل كان ــبر )) إمانوي ــي، ويعت ــل الأخلاق الفع

مذهب المثالية المعتدلة )المحدثة(  :   - 5  

نظــرًا لانتشــار الشــعر التقليــدي بإنجلــترا إلــى جانــب وجــود العامــل الدينــي وتأييــد الكنيســة للمذهــب الخــاص 
ــة  ــة التجريبي ــيادة النزع ــم س ــفة رغ ــدة في الفلس ــة الجدي ــة المثالي ــة بالنزع ــاط الديني ــت الأوس ــة، رحب ــفة المثالي بالفلس
في بريطانيــا . ومــن هــؤلاء الذيــن نــادوا بهــذا المبــدأ )) تومــاس هــل جريــن تــوفى 1864 م (( و )) بوزانكيــت تــــــــــــوفى 

1923 م ((  .
وخلاصــة هــذا الاتجــاه أنــه يؤكــد علــى أن مصــدر الخيــر هــو الثوابــت التــي تعــود إليهــا الحيــاة الإنســانية وتقــوم 
ــا بأفعــال  عليهــا، كالحيــاة مــن أجــل الآخريــن حيــث لا يكتفــي الإنســان بفرديتــه، بــل أن الخيــر مرتبــط ارتباطًــا وثيقً
أخــرى ذات قيــم أســمى وأعمــق مــن قيمنــا الأرضيــة، اعتمــادًا علــى القيــم والإرادة ومفهــوم الضميــر الــذي هــو صــوت 

الله في القلــب كمــا يقــول )) بــوزا نكيــت (( وهــو موجــود في طبائــع الإنســان ويكشــف عــن نفســه فتعمــر بــه الحيــاة .
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الأسئلة

س1 : وضح كيف فسر أصحاب الاتجاه الذاتي النسي مفهوم الخير .

س2 : ما موقف كلًا من : المعتزلة ، أفلاطون من مفهوم الخير .

س3 :  الاختيار من متعدد : 

	 يرى أن جوهر الأخلاقية قائم في الانسجام بين وجدانات الفرد ومطالب المجتمع :أ-
شافتسبري .	 
كانط .	 
بطلر .	 

	 أطلق أنصاره مصطلح الخير على كلمة )ملكة الحدس( :ب-
المذهب المثالي الحدسي .	 
مذهب الحاسة الخلقية .	 
مذهب الضمير الأخلاقي .	 

الإرادة الخيرّة هي الشيء الوحيد الذي يُعد خيرًا في ذاته عند : ج	-	 	
المثالية التقليدية .  	  

المثالية المعتدلة .	 
المذهب المثالي الحدسي .	 
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الحريــة بالمعنــى الأخلاقــي تعنــي » التصميــم والعمــل بعــد التدبــر والرؤيــة بحيــث تكــون ناتجــه عــن معرفــة وتأمــل( 
فنحــن نشــعر بحريتنــا حقًــا حينمــا نعــرف مــا نريــد ولمــاذا نريــد، أي نعمــل وفقًــا لمبــادئ أخلاقيــة يقرهــا عقلنــا وتتقبلهــا 
إرادتنــا، وهــذا يعنــي أن حياتنــا الأخلاقيــة تتوقــف علــى ممارســتنا لحريتنــا في ضــوء مبــادئ العقــل وتوجهــات الإرادة التــي 

تقودنــا إلــى فعــل الخيــر أو فعــل الشــر .
ــان  ــى الإنس ــب إل ــي تنس ــة الت ــياء الإرادي ــول : » والأش ــى الق ــلاق( إل ــب الأخ ــه )تهذي ــكويه » في كتاب ــب » مس ــد ذه وق
ــذي يجــب أن يســمى بهــا  ــرات والشــرور وذلــك أن الغــرض المقصــود مــن وجــود الإنســان ... هــو ال ــى الخي تنقســم إل
خيــرًا أو ســعيدًا، فأمــا مــن عاقــه عنهــا عوائــق أُخــر فهــو الشــرير الشــقي، فــإذًا الخيــرات هــي الأمــور التــي تحصــل للإنســان 
ــذه  ــن ه ــه ع ــي تعوق ــور الت ــي الأم ــرور ه ــقَ، والش ــا خُلِ ــن أجله ــان وم ــدَ الإنس ــا أُوجِ ــي له ــور الت ــعيه في الأم ــه وس بإرادت

ــه » . ــله وانصراف ــعيه أو كس ــه وس ــرات بإرادت الخي
ــإرادة الإنســان، وهــذا مــا أكــده الفيلســوف الألمــاني  مــن هــذا النــص يتضــح لنــا أن فعــل الخيــر أو فعــل الشــر رهــن ب
كانــط في كتابــه )تأســيس ميتافيزيقــا الأخــلاق(  الــذي أبــرز فيــه الاســتقلال الــذاتي لــلإرادة باعتبارهــا الأعلــى للأخــلاق، 

وهــذا مــا ســنوضحه فيمــا يلــي :

1 -   الخير والإرادة الطيبة )الخيرة( :  

تعتــبر الإرادة الطيبــة عنــد كانــط الشــيء الوحيــد الــذي يمكــن اعتــبراه خيــرًا علــى الاطــلاق دون قيــود أو شــروط، 
فالفعــل لا يكــون خيــرًا أو شــرًا إلا بالنســبة لذلــك المقصــد الــذي ترجــوه إرادتنــا مــن وراء اســتخدامها، ويضــرب كانط 
مثــلًا لذلــك بفضيلــة الســيطرة علــى النفــس أو رباطــه الجــأش فيقــول : أن هــذه الفضيلــة ليســت خيــرًا في ذاتهــا، لأنهــا 
لــو توفــرت لــدى المجــرم لجعلــت منــه مجرمًــا خطيــرًا، ولا ظهرتــه لنــا مخلوقًــا كريهًــا ننفــر منــه، ونقســو في الحكــم 
عليــه، أمــا الإرادة الخيــرة فهــي الشــيء الوحيــد الــذي يمكــن أن يعــد خيــرًا في ذاتــه لأن خيريتهــا مســتمدة مــن ذاتهــا لا 
مــن غاياتهــا أو مقاصدهــا، ومــن ثــم فــالإرادة الخيــرة هــي الشــرط الضــروري و الأساســي الــكافي في كل فعــل أخلاقــي .

الإرادة الطيبة غايتها في ذاتها  :   - 2  

ــي لا  ــة( الت ــة الطيب ــوغ الهــدف المنشــود، وإنمــا هــي في جوهرهــا )الني ــى النجــاح أو بل ــة لا تقــوم عل الإرادة الطيب
يعْدلهــا أو يســاويها خيــر مــن خيــرات العالــم فهــي قيمــة الخيــرات، والإرادة الخيــرة تبقــى خيــرة حتــى لــو لــم تحقــق 

مــا تهــدف إليــه بالفعــل، ومــن هنــا كانــت الأخــلاق عنــد كانــط ذات طابــع صــوري .

الأخلاق والحرية
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والإرادة الخيــرة لا تنشــد تحقيــق الســعادة لأنهــا في هــذه الحــال ســتكون وســيلة لتحقيــق غايــة أعلــى منهــا، بينما هي 
في الواقــع غايــة في ذاتهــا، ولــو كانــت الســعادة هــي الغايــة التــي يســعى الإنســان إلــى تحقيقهــا لكانــت الدوافــع والميــول 
الفطريــة أقــدر علــى تحقيقهــا مــن العقــل، ومــن ثــم تصحــب الإرادة التــي تكــرس نفســها لخدمــة هــذه الغايــات ذات 
قيمــةٍ نســبية أي وســيلة لتحقيــق غايــة أو غايــات وهــذا مــا يرفضــه كانــت بالنســبة لــلإرادة الخيــرة التــي هــي غايــة في 

حــد ذاتهــا .
الإرادة الخيرة والواجب  :   - 3  

يــرى كانــط أن الإرادة لكــي تكــون خيــرة يجــب أن يتوفــر فيهــا شــرط )الواجــب( بغــض النظــر عــن القصــد الــذي 
ــول : إن الإنســان  ــب( فيق ــة المباشــرة( و )الواج ــن )التلقائي ــة بي ــط تفرق ــد، ويضــع كان ــارة عــن قانونهــا الوحي هــو عب
الــذي يحافــظ علــى حياتــه بتأثيــر تلقائيتــه المباشــرة لا يعمــل بمقتضــى الواجــب، أمــا الــذي يحافــظ عليهــا، وهــو في 
قــرارة نفســه قــد عافهــا، لأن عقلــه يطلــب منــه المحافظــة عليهــا، فهــو وحــده الــذي يعمــل بمقتضــى الواجــب، وهــذا 
يعنــي أن كل أعمالنــا التــي نقــوم بهــا بتأثيــر رغباتنــا أو عواطفنــا... إلــخ . لا يمكــن أن تكــون أعمالنــا أخلاقيــة لأنهــا لــم 

تصــدر عــن الواجــب، وقــد اعتمــد كانــط علــى رأي المعتزلــة في الإرادة الإلهيــة الخيــرة أو المحضــة .

الفعل الأخلاقي والفعل القانوني  :   - 4  

ــا ومــع ذلــك لا  ــا قانونيً يختلــف الفعــل الأخلاقــي عنــد كانــط عــن الفعــل القانــوني، فقــد يتصــرف الإنســان تصرفً
ــا، ويضــرب كانــط مثــالًا علــى ذلــك بالســرقة . يكــون تصرفــه أخلاقيً

فالقانــون يأمرنــا بعــدم الاعتــداء علــى ملكيــات الآخريــن، ومــا دمنــا لا نســرق فنحــن نعمــل وفقًــا لمــا أقــره القانــون، 
وإذا كان الامتنــاع عــن الســرقة خشــية الخــوف مــن العقــاب، ففــي هــذه الحــال لا يكــون الامتنــاع فعــلًا أخلاقيًــا وإن 
كان متفقًــا مــع القانــون، وأمــا إذا كان الامتنــاع عــن الســرقة أساســه أن الواجــب يقتضــي ذلــك ولأن العقــل يبيــن قبــح 

فعــل الســرقة، فــإن الامتنــاع في هــذه الحــال يعتــبر فعــلًا أخلاقيًــا .
وإذا صــدر الفعــل الأخلاقــي علــى أســاس الواجــب، فــإن القيمــة الخلقيــة لهــذا الفعــل لا تتوقــف علــى مــا يحققــه 

مــن نتائــج وإنمــا تتوقــف علــى نيــة فاعلــه وإرادتــه بصــرف النظــر عــن تحقــق ذلــك الفعــل أم لا .

الواجب أمر مطلق  :   - 5  

ــة أخــرى، وقــد وضــع كانــط  ــه غايــة في ذاتــه لا وســيلة لتحقيــق غاي يــرى كانــط أن الواجــب أمــر مطلــق بمعنــى أن
ثــلاث قواعــد للتعبيــر عــن الواجــب أطلــق عليهــا اســم )الأوامــر المطلقــة( التــي لابــد مــن مراعاتهــا حتــى تكــون الإرادة 

خيــرة وقــد ســبق لنــا ذكــر هــذه القواعــد والآن نكررهــا مــع زيــادة في الشــرح :
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قاعــدة التعميــم  : )أعمــل دائمًــا بحيث يكــون في اســتطاعتك أن تجعل من فعلــك قانونًا كليًــا للطبيعة(   أ -   
وقــد اعتــبر كانــط هــذه القاعــدة مبــدأ الســلوك الأخلاقــي، ورأى أن المحــك الأخيــر لهــا هــو إمــكان تعميمهــا 
مــن دون تناقــض، فــإذا أديــت عمــلًا مــن الأعمــال ثــم عممتــه حتــى صــار قانونًــا عامًــا، فوجدتــه لا يتعــارض مع 
الواقــع الخارجــي )الطبيعــة(، كان عملــي مطابقًــا للواجــب، أمــا إذا عممتــه حتــى صــار قانونًــا عامًــا ثــم وجدتــه 
يتناقــض مــع الواقــع الخارجــي، فإنــه لا يكــون مطابقًــا للواجــب، وهــذا يعنــي أن كانــط يطالــب الإنســان 

بمقتضــى قاعــدة التعميــم هــذه أن يعمــل وكأنــه قــدوة للإنســانية جمعــاء .

 ب- قاعــدة الغائيــة : )أعمــل دائمًــا بحيــث تعامــل الإنســانية في شــخصك وفي أشــخاص الآخريــن علــى أنهــا 
غايــة لا وســيلة( وفي هــذه القاعــدة يجعــل كانــط للواجــب مضمونًــا هــو الشــخص الإنســاني الــذي جعلــه غايــة 
في ذاتــه، ولكنــه اعتــبر الطبيعــة العاقلــة في الإنســان وحدهــا غايــة في ذاتهــا، ومعنــى ذلــك أنــه بمقدورنــا اســتخدام 
الأشــياء كوســائل لتحقيــق أهدافنــا، ولكننــا ملزمــون بالنظــر إلــى الكائنــات العاقلــة علــى أنهــا غايــات في ذاتهــا 

لا أن نعاملهــا كوســائل ، 

	وفي هــذا المعنــى يقــول كانــط : » لــو كانــت ســعادة العالــم بأســره مرهونــة بقتــل طفــل بــرئ، لــكان قتــل هــذا  	ج	-	
ــى  ــظ عل ــة، أن يحاف ــدة الغائي ــق قاع ــب الإنســان وف ــط يطال ــي أن كان ــذا يعن ــي » وه ــر أخلاق الطفــل عمــلًا غي

ــه وأن يعاملهــم كمــا يجــب أن يعاملــوه . ــا كمــا يحافــظ علــى كرامت ــاس جميعً كرامــة الن

ــة : )اعمــل بحيــث تكــون إرادتــك – مــن حيــث أنــت كائــن عاقــل – هــي الإرادة المشــرعة  قاعــدة الحري  د - 
الكليــة(، وهــذه القاعــدة تجمــع بيــن قاعــدتي التعميــم والغائيــة، لأنهــا تنــص علــى ضــرورة خضــوع الإنســان 
للقانــون مــن حيــث هــو، ومــا دامــت إرادة الكائــن العاقــل خاضعــة بطبيعتهــا للقانــون، كان لابــد لهــذه الإرادة 
– مــن حيــث هــي غايــة في ذاتهــا – أن تكــون مصــدر هــذا القانــون بحيــث يكــون خضوعهــا لــه بمثابــة خضوعهــا 
ــن  ــا إلا ع ــدر أفعاله ــرة لا تص ــا إرادة ح ــل منه ــا يجع ــذاتي م ــتقلال ال ــن الاس ــا م ــي أن له ــذا يعن ــها، وه لنفس
طبيعتهــا العاقلــة، وهــذا يعنــي أن مصــدر الإلــزام الخلقــي ســلطة باطنــة تجعــل مــن )الإرادة( مصــدر التشــريع 

الأخلاقــي كلــه .

خلاصة عن نظرية كانط في الواجب :  هـ - 

1 -  اعتــبر كانــط الواجــب أمــرًا مطلقًــا وغايــة الفعــل الأخلاقــي،  فأحــدث انعطافًــا خطيــرًا في الفلســفة الخلقيــة   

ــة . ــفات التقليدي ــدى الفلس ــرى ل ــات أخ ــق غاي ــيلة لتحقي ــا كان وس ــه( بعدم ــة في ذات ــب غاي ــل )الواج ــث جع حي

اســتبعد العواطــف مــن مجــال الأخــلاق وأعطــى القيمــة الوحيــدة للنيــة التــي تمثــل صــورة الفعــل الأخلاقي    - 2  

وبإبــراز النيــة الطيبــة حــاول كانــط تخليــص النفــس مــن شــوائب الحقــد والحســد .

3 -   حاول كانط بنظريته في الواجب التسامي بالإنسان والوصول به إلى أعلى درجات الكمال .  
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الأسئلة

س1 : تكلم عن الحرية بمعناها الأخلاقي، ثم وضح رأي كانط في الآتي :
	 الخير والإرادة الطيبة .أ-
	 الإرادة الخيرة والواجب .ب-

س2 : الواجب عند كانط أمر مطلق ، اشرح ذلك .

س3 :  ضع علامة )Z( أو علامة )Z ( أمام العبارات التالية :

أ- الإرادة الطيبة غايتها في ذاتها            )    ( .

ب - الإرادة الخيرة تنشد السعادة              )    (.

ج - التصرف القانوني قد لا يكون أخلاقيًا عند » كانط »       )    (.

د - تجمع قاعدة الغائية بين قاعدتي التعميم والحرية       )    (.

هـ - اعتبر » كانط » الإنسان غاية في ذاته          )    (.
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ــي ترجــع  ــة الت ــة الديني ــات الأخلاقي ــة، وهــذا مــا تؤكــده النظري ــزام الخلقــي الخارجي ــن أهــم مصــادر الإل ــبر الدي يعت
القانــون الخلقــي إلــى الإرادة الإلهيــة ومــا أوحــى بــه الله إلــى عبــاده، فالفعــل الأخلاقــي يعتــبر خيــرًا أو شــرًا لا لســبب مــا، 
ســوى أن الله تعالــى يريــده، وأن الله لــو أراد خلافــه لــكان الخيــر والصــواب بالضــرورة فيمــا أراد، والعقــل الإنســاني قــادر 
علــى كشــف مــا هــو خيــر ومــا هــو صــواب مــن الأفعــال، وأن الإنســان يغتبــط عندمــا يــدرك أن مــا ينــزع إلــى العلــم بــه في 

هــذه الناحيــة، متفــق تمامًــا مــع الإرادة الإلهيــة .
وتعتــبر الرســالات الســماوية توجيهًــا مــن الله تعالــى لبنــي الإنســان نحــو طريــق الخيــر، وتعتــبر رســالة الإســلام – آخــر 
الرســالات الســماوية التــي انقطــع بعدهــا الوحــي الســماوي عــن الأرض – أكمــل الأديــان وأشــملها، وهــذا مــا ســنركز 

عليــه في موضــوع الأخــلاق والديــن .
القرآن الكريم أساس الإلزام الخلقي :

القــرآن الكريــم أســاس الإلــزام الخلقــي عنــد المســلمين، فالآيــات القرآنيــة بمــا اشــتملت عليــه مــن أمــرٍ ونهــيٍ، وثواب 
وعقــاب، وتقديــرًا لمبــادئ الخيــر والفضيلــة، وتنفيــرًا مــن الشــر والرذيلــة، تؤكــد حــرص الإســلام علــى إقامــة مجتمــع 

إنســاني فاضــل، والــذي يؤكــد قولــه تعالــى : چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ1  .
ــي لا تتعــارض مــع تعاليمــه ســواء أكان مصــدر تلــك  ــة للأمــم الســابقة والت ــادئ الأخلاقي ــر المب ــم أق والقــرآن الكري

ــة . ــم الوضعي ــد أو النظ ــراف أو التقالي ــادئ الأع المب
        فمبــدأ )الاعتــدال( الــذي قــال بــه ارســطو يبــدو في قولــه تعالــى : چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ 2.
  الدعوة للخير التي وجدناها عند مفكري اليونان – والمتفقة مع طبيعة الإنسان العاقلة – أمر بها الله في قوله 

تعالى : چ ڱ  ڱ     ں  ںچ 3 .
  وفضيلة الحكمة التي ترددت عند معظم مفكري اليونان والتي تقتضـي التأمل والنظر وصولًا إلى السعادة 

 القصوى، عبر عنها القرآن الكريم في قوله تعالى :
چ ې  ې  ې  ېى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە    ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ      ئۈ  ئۈ  ئې   چ4  .

   وتأكيد نتائج الأفعال الخيرة والشريرة والمرهونة بإرادة الإنسان تظهره الآيات :
- چ ڻ   ڻ     ڻ  چ5  

1- سورة الإسراء: )9( 

2-سورة الإسراء: )29( 

3- سورة الحج : )77( 

4- سورة البقرة :) 259(

5-  سورة البلد :)10(

الأخلاق والدين
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   - چ ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ چ1 

مواقف بعض المفكرين المتمثلين لأخلاق القرآن :
1 -   أبو حامد الغزالي )توفى 1111م( :  

ــع  ــى جمي ــا عل ــلاق وتعميمه ــكارم الأخ ــم م ــاء ليتم ــدًا Z ج ــال إن محم ــلاق وق ــم في الأخ ــي مفاهي ــس الغزال التم
ــة : ــي الأخلاقي ــكار الغزال ــرز أف ــح لأب ــي توضي ــا يل ــاس، وفيم الن

ــن  ــق بالأبوي ــدة تتعل ــا لعوامــل عدي ــر أو الشــر، وإنمــا هــو يســعد ويشــقى تبعً ــى الخي ــه إل ــل بفطرت  الإنســان لا يمي
والمحيــط دون اعتبــار للوراثــة ومــا إليهــا، وهــذا يعنــي أن الخيــر والشــر مكتســبان بالتربيــة، ولكــن الأصــل في الفطــرة 

الإنســانية الخيــر، أمــا الشــر فمظهــر عــارض لهــذه الفطــرة الســليمة .
والأخــلاق ليســت مقصــودة لذاتهــا، وإنمــا الغايــة منهــا تطهيــر النفــس مــن الأدران وجعلهــا صالحــة للتصــوف، وقــد 

رفــض الغزالــي الــرأي القائــل بــأن مــن وصــل إلــى تطهيــر النفــس حلــت لــه المحظــورات ورفعــت عنــه التكاليــف .
قــال الغزالــي بالاعتــدال بديــلًا للإفــراط والتفريــط، فالإفــراط هــو مــا يقهــر العقــل حتــى يصــرف عنــه همــة الرجــال، 
ــادة(  ــة هــو الضعــف، )الإفــراط يتجــه للزي ــى اقتحــام الفاحشــة، والتفريــط في هــذه الرغب ــى يجــر إل ــن حت أو قهــر الدي
ــل  والشــرع، فالشــهوة  ــة ومطيعــة للعق ــده أن المحمــود في الشــهوة أن تكــون معتدل ــط يتجــه للنقصــان( وعن )والتفري
المعتدلــة ممتعــة وموصلــة للســعادة، وقــد عــارض الغزالــي الرهبنــة المســيحية التــي تأمــر بقمــع الغرائــز والشــهوات، 

ودعــا وفــق المفهــوم القــرآني إلــى التســامي بالغرائــز وإعلائهــا .
ــوة  ــي : ق ــوى ه ــلاث ق ــس ث ــلاق، فالنف ــب الأخ ــى تهذي ــؤدي إل ــا ي ــى إصلاحه ــبيل إل ــي الس ــس ه ــة النف إن معرف

ــب . ــوة الغض ــهوة، وق ــوة الش ــر، وق التفكي
فتهذيــب قــوة التفكيــر وإصلاحهــا كمــا ينبغــي يــؤدي إلــى فضيلــة الحكمــة التــي تيســـر لصاحبهــا التمييــز بيــن الحــق 

والباطــل في الاعتقــادات، والصــدق والكــذب في المقــال، والجميــل والقبيــح في الأفعــال .
وتهذيب قوة الشهوة يؤدي إلى فضيلة العفة فينزجر الإنسان عن الفواحش وينقاد للمواساة والإيثار .

وتهذيــب قــوة الغضــب يــؤدي إلــى فضيلتــي الحلــم والشــجاعة : الحلــم الــذي يعنــي كظــم الغيــظ وكــف النفــس 
عــن التشــفي، والشــجاعة التــي تعنــى كــف النفــس عــن الخــوف والحــرص المذموميــن في كتــاب الله .

ــرعية  ــكارم الش ــاع الم ــي جم ــة وه ــج العدال ــر تنت ــب للتفكي ــهوة والغض ــاد الش ــلاث وانقي ــوى الث ــلاح الق وبإص
ــق . ــن الخل ــس وحس ــارة النف وطه

وللأخلاق عند الغزالي ثلاثة أبعاد هي :
- البعد النفسي : ويتمثل في علاقة الفرد مع نفسه ومع ربه .

- البعد الاجتماعي : ويتمثل في معاملة الفرد لغيره من الناس وسلوكه في المجتمع .
- البعد الروحي : ويتمثل في عقيدته ومثله العليا .

1- سورة الزلزلة :) 7 - 8( 
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1 - عبد الحميد بن باديس )ت 1940م(  :  

رأى المفكــر العربــي ابــن باديــس أن الإســلام نظــام لحيــاة الإنســان في أي زمــان ومــكان، أن الإيمــان غايــة الحيــاة 
الدنيــا، وأن القــرآن وحــدة لهــا اكتفاؤهــا الــذاتي في التوجيــه والتفســير وفي تحديــد معالــم البشــرية وقوانيــن تطورهــا، 
وقــد اتخــذ ابــن باديــس هــذا الــرأي – في تفســيره – قاعــدة  فيمــا شــرح، ودســتورًا لقولــه فيمــا بعــد دعــا وتحــدث، وســنة 

للعمــل فيمــا طبــق .
وتربيــة النفــوس عنــد ابــن باديــس تكــون بالتخلي عــن الرذائــل والتحلي بالفضائــل، وأســاس الرذائل هــو )العُجب( 
ــا،  ــعى في إزالته ــا يس ــا ف ــن نقائصه ــى ع ــه عم ــب بنفس ــان إذا أعج ــه، لأن الإنس ــي عن ــه والتخل ــب ترك ــم وج ــن ث وم
ولهِــىَ عــن الفضائــل فــا يســعى في اكتســابها، فعــاش ولا أخــاق لــه مصــدر لــكل شــر بعيــدًا عــن كل خيــر، كمــا أن 
المعجــب بنفســه يتكــر علــى النــاس ويحتقرهــم فــا يــرى لهــم حقًــا ولا يعتقــد لهــم حرمــة، فهــو ظالــم لهــم ولنفســه، 
أمــا الإنســان المتواضــع غيــر المعجــب بنفســه فيتخلــق بمحاســن الأخــاق ويتنــزه عــن نقائصهــا، لأن الإنســان يحــب 
الكمــال ويكــره النقــص بفطرتــه، فــإذا ســلم مــن العجــب فــإن فطرتــه تدعــوه إلــى ذلــك التخلــق والتنــزه، فــإذا نبــه إلــى 
نقصــه لــم تأخــذه العــزة، وإذا رغــب في الكمــال كانــت إليــه هــزة، والمتواضــع لا يــزال بيــن التذكيــرات الإلهيــة والفطــرة 

الإنســانية يتهــذب ويشــذب حتــى يبلــغ مــا قــدر لــه مــن كمــال والمتواضــع يمثــل قــول الله تعالــى :
 چ ئح    ئم  ئى  ئي  بجبح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح     تخ    تم  تى  چ 1

ــه  ــر ب ــا أم ــا، فم ــوْقهِِ إليه ــرعت لسِ ــامية ش ــف الإس ــادل، والتكالي ــا كل ع ــعى إليه ــي يس ــي الت ــة ه ــعادة الحق والس
الله هــو الحســن المحبــوب، ومــا نهــى عنــه الشــرع هــو القبيــح المبغــوض، وأوامــر الشــرع ونواهيــه جــاءت بمقتضــى 
العقــل الصحيــح والفطــرة الســليمة، فــالله لا يأمــر بالقبيــح ولا ينهــى عــن الحســن، لــذا كان علــم الإنســان بالإســام 
يلزمــه بالامتثــال لأوامــر الشــرع ويرغبــه فيهــا ويجعلــه يبتعــد عمــا نهــى عنــه الشــرع لأن مــا نهــى عنــه الشــرع هــو القبــح.

  

1- سورة الإسراء: )37(
 

الأسئلة

س1 : تكلم عن الدين كمصدر للإلزام الخلقي، ثم عن القرآن الكريم كأساس للإلزام الخلقي .

س2 : حدد موقف أبي حامد الغزالي من الإلزام الخلقي .

س3 :  الإسلام نظام لحياة الإنسان في كل زمان ومكان، ناقش ذلك من وجهة نظر عبدالحميد باديس .
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في إطــار إدراكنــا لقيمــة المبــادئ الأخاقيــة وأهميــة دراســتنا لعلــم الأخــاق لأبــد مــن الإحاطــة بضــرورة التكامــل 
بيــن النظــر والعمــل فــا عمــل بــا ســابق فكــرة ولا فكــرة صائبــة إلا وقــد تجســدت عمــاً وســلوكًا يُعــر عــن الفضيلــة .

وقــد أكــد الديــن الإســامي علــى التكامــل بيــن النظــر والعمــل باســتمرار حيــث يقــول ســبحانه وتعالــى : چٻ  
ــة  ــم طبيع ــا فه ــة هدفه ــة عقلي ــن – دراس ــض المفكري ــرى بع ــا ي ــاق – كم ــك فالأخ ٻ  ٻ  ٻچ ، لذل
المثــل العليــا التــي تســتغل في حياتنــا العمليــة وبالتالــي فدراســة الأخــاق تعتــر علمًــا وفنًــا ومــن الخطــأ الاقتصــار علــى 
أحــد جانبيهــا دون الآخــر، فالإنســان لا يتســنى لــه معرفــة الغايــة القصــوى مــن وجــوده وتحقيقهــا إلا في ضــوء معرفتــه 

ــة للمبــادئ الأخاقيــة . النظري

ــتيعاب  ــم واس ــك أن فه ــح، ذل ــل الصحي ــى العم ــؤدي إل ــن ت ــى الراهي ــة عل ــة القائم ــادئ الأخاقي ــة المب 1 - معرف  

المبــدأ الخلقــي والاقتنــاع بــه بعــد الدرايــة والتمحيــص كثيــر مــا يــؤدي إلــى اتباعــه، وهــذا مــا عرفنــاه عــن حيــاة 
ــادئ  ــدة المب ــد اعــرف » أرســطو » بفائ ــة، وق ــه العقيل ــا لحيات ــت انعكاسً ــي كان ــة الت ــة والأخاقي ســقراط العملي

ــاق . ــم الأخ ــة في عل ــة النظري الأخاقي

المبــادئ الأخاقيــة والمثــل العليــا تشــهد بطمــوح الإنســان ونزوعــه إلــى التســامي وتطلعــه إلــى مزاولــة حيــاة    - 2  

ــه  ــذي لا يأب ــاء ال ــه الكري ــى يدخل ــردة حت ــة المج ــتوى البهيمي ــوق مس ــاع ف ــه في الارتف ــة، ورغبت ــانية كريم إنس
ــع . التواض

يهــدي علــم الأخــاق دارســيه إلــى الاتجــاه الســوى، ويــرك لهــم حريــة التصــرف وإن قيدهــا بمــا يحفظهــا مــن    - 3  

الزلــل، وهــو يزودهــم بمهــارة وفنيــة مســتنيرة تيســـر لهــم إدراك اتجــاه التصــرف الســليم، ولا يتجــاوز هــذا بيــان 
ــة في  ــادئ الكلي ــات المب ــي أن تطبيق ــذا يعن ــة، وه ــف في كل حال ــا كل موق ــي يقتضيه ــل الت ــات والتفاصي الجزئي

الأخــاق تختلــف باختــاف الزمــان والمــكان .

4 -   ســاور بعــض النــاس الشــك في قيمــة المبــادئ الأخاقيــة قائليــن بــأن الأخــاق إســتقام أمرهــا في كل جماعــة   

قبــل أن يُعــرف علــم الأخــاق ويختلــف أهلــه في تحديــد قواعــده وصياغــة مبادئــه، ولكــن هــذا الشــك مضلــل، 
لأن الجهــل بمبــادئ الأخــاق قــد يســاعد علــى الاســتهداف للخطــأ والزلــل ويجعــل حيــاة الإنســان أشــبه مــا 
تكــون بحيــاة الحيــوان، بــل إن الفعــل الفاضــل الــذي يصــدر عــن جهــل لا يكــون فاضــاً، ومبــادئ علــم الأخاق 
لا تجعــل مــن الإنســان الشــرير إنســانًا خيــرًا إلا متــى أراد الشريـــر بجديــة الانتفــاع في حياتــه العمليــة بمــا عرفــه 

وألــم بــه مــن تلــك المبــادئ والمثــل العليــا  . 

قيمة المبادئ الأخلاقية
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تتمثــل قيمــة الخيــر في الفضائــل المختلفــة التــي ينشــدها الســلوك الإنســاني، فالفضيلــة هــي الخلــق الطيــب، الــذي اعتــاد 
الإنســان أن يقــوم بــه بإرادتــه وأن يختــاره ليعمــل بــه وفــق مــا تأمــر بــه الأخــاق .

ومن أمثلة الفضائل التي يرتقي بها الإنسان في أخاقه :
1 -  فضيلة الأمانة :  

وهــي فضيلــة تدخــل في مفهــوم العــدل فكلمــا التــزم الإنســان بتأديــة الأمانــة وعــدل فيمــا يخصــه ويخــض غيــره مــن 
حقــوق ارتقــى بأخاقــه وإنســانيته .

فضيلة الصدق :   - 2  

وهــي أهــم فضيلــة تُبنــى عليهــا المجتمعــات، لأنــه ســبب للتفاهــم والتعــاون وبنــاء الثقــة وتبــادل المصالــح، 
والصــدق هــو أن يقــول الإنســان الحــق، كل الحــق، ولا شــيء غيــر الحــق .

والله سمى نفسه الحق فمن لا يحب الصدق والحق لا يحب الله .

فضيلة الشجاعة :   - 3  

وهــي عبــارة عــن مواجهــة الألــم أو الخطــر عنــد الحاجــة في ثبــات . وهــي تعتمــد علــى ضبــط النفــس وعمــل مــا 
ينبغــي وليســت فقــط عــدم الخــوف، وهــي فضيلــة لهــا ارتبــاط وثيــق بالتضحيــة .

فضيلة العفة والزهد :   - 4  

وتشــمل العفــة الجانبيــن المــادي والمعنــوي، فعفــة الجــوارح )الحــواس( العيــن واللســان والأذن واليــد، وكذلــك 
عفــة النفــس وتشــمل اللــذات النفســية كالانفعــالات وعواطــف، فلابــد أن يكــون الإنســان عفيــف النفــس ولــن يتأتــى 

هــذا إلا إذا حافــظ علــى كيانــه كلــه مــن العبوديــة للشــهوات أو التعــدي علــى أمــلاك غيرهــم وأذاهــم .
5  - فضيلة العدل :  

وهي فضيلة تقوم على إعطاء كل ذي حقٍ حقه ؛ وعدم التحيز في تقييم الأمور والقيام بالواجب في محله .
ــاة  ــا في الحي والعــدل في الإســلام أقــرب للتقــوى وهــو مجاهــدة النفــس والارتقــاء بهــا نحــو القيــم والمعــاني العلي

ــا . وهــو أبعــد مــن مجــرد المســاواة بــل تظــل المســاوة وجــه مــن وجــود العــدل أحيانً

ــرًا نقــول إن الفضائــل لا تقتصــر علــى هــذه فقــط وإنمــا تشــمل الكثيــر مــن وجــوه الأفعــال الخلقيــة وإقامــة  وأخي
ــاة  ــر في الحي الخي

نماذج من الفضائل
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الأسئلة

ــك  ــوء فهم ــك في ض ــرح ذل ــة( . اش ــة والعملي ــا النظري ــرة في حياتن ــة كبي ــة وقيم ــة أهمي ــادئ الأخلاقي س1 : )للمب
ــة . ــادئ الأخلاقي ــة المب لقيم

س2 : ما المقصود بالفضيلة ؟ عدد بعضًا من الفضائل، مع شرح اثنين منها .
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 تمهيد : قيمة الجمال .
 علم الجمـــــــال .

 التطور التاريخي لعلم الجمال ومدارسه.
 الذوق الجمالي والأحكام الجماليـــــة .

 الفنون ووظائفـــــــــــــــــــها .

الوحدة الثانية
مبحث الجمال
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الجمال هو أحد المفاهيم الثلاثة التي تنسب لها أحكام القيم، أُعني الجمال ، الحق ، والخير .

فالجمــال معنــى ومفهــوم مقابــل للقيــم بالنســبة للنفــس كالخيــر مقابــل الشــر بالنســبة للفعــل والحــق والباطــل بالنســبة 

للعقــل، والجمــال مــرادف للحــق وهــو تناســب الأعضــاء .

وهــو صفــة تُلحــظ في الأشــياء وتبعــث في النفــس ســرورًا ورضــا، فالجمــال معنــى وقيمــة كانــت محــط اهتمــام الإنســان 

ــا تعبــده مثــل )عشــتاروت( عنــد الفينيقييــن، و)  علــى مــر العصــور بــل أن بعــض الديانــات القديمــة أفــردت للجمــال إلهً

افروديــت( عنــد اليونــان، و)فينــوس( عنــد الرومــان .

بــل أن الديانــات الســماوية أيضًــا أكــدت علــى مفهــوم الجمــال وأهميتــه ووصفــت الله بأنــه جميــل يحــب الجمــال، وقــد 

خلــق الإنســان علــى صورتــه جميــلًا يحــب الجمــال حتــى لقــب الإنســان والجنــس البشــري كلــه بأنــه جنــس يعبــد الجمــال 

ويعشــق كل مــا هــو جميــل .

فالجمــال ســر مــن أســرار الطبيعــة ودافــع للحيــاة، لأنــه يبعــث في النفــس محبــة الحيــاة والتعلــق بهــا، فيحســه الإنســان 

وربمــا دون أن يعــرف لمــاذا أو كيــف كانــت الأشــياء مــن حولــه جميلــة، فنحــن نحــس بالجمــال ولكننــا لا نفهمــه، ولذلــك 

جــاءت محــاولات الفلاســفة لمحاولــة فهــم الجمــال ووضــع نظريــات لتفســيره والحكــم عليــه وهــو مجــال علــم الجمال .

قيمة الجمال

تمهيد
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ــة  ــم المتعلق ــكام القي ــي، وفي أح ــذوق الفن ــه، وفي ال ــه، ونظريات ــال، ومقاييس ــروط الجم ــث في ش ــم يبح ــو عل ه  

بالأثــار الفنيــة، وهــو بــاب مــن الفلســفة . ولــه قســمان : قســم نظــري عــام وقســم عملــي خــاص .

ــال،  ــعور بالجم ــد الش ــي تول ــة الت ــياء الجميل ــن الأش ــتركة بي ــات المش ــث في الصف ــام، فيبح ــري الع ــم النظ ــا القس أم

ــح .  ــن القبي ــل م ــا الجمي ــز به ــي يتمي ــروط الت ــدد الش فيح

فهــو إذن علــم قاعــدي معيــاري كالمنطــق والأخــلاق، أمــا القســم العملــي الخــاص فيبحــث في مختلــف صــور الفــن 

وينتقــد نماذجــه المفــردة .

ويُطلــق علــى هــذا القســم اســم النقــد الفنــي، وهــو لا يقــوم علــى الــذوق وحــده، بــل يقــوم علــى العقــل أيضًــا، لأن 

ــة التــي  ــر الفنــي لا تُقــاس بمــا يولــد في النفــس مــن الإحســاس فحســب بــل تُقــاس بنســبته إلــى الصــور الغائب قيمــة الأث

يتمثلهــا العقــل .

ويــرى بعــض الباحثيــن ان علــم الجمــال هــو )فلســفة الوجــدان( لأنــه يتنــاول دراســة الــذوق الجمالــي ســيكولوجيًا 

ــا . ــا وميتافيزيقيً ــا واجتماعيً وتاريخيً
ــكام  ــاول أح ــه يتن ــة( لأن ــون الجميل ــفة الفن ــل وفلس ــم الجمي ــو )عل ــال ه ــم الجم ــر ان عل ــض الآخ ــرى البع ــا ي فيم
الجمــال التــي تعــبر عــن اللــذة والألــم، ويتنــاول بالدراســة الفــن وآثــاره وبهــذا تصبــح غايتــه وضــع المعاييــر التــي تميــز 

ــة . ــار الفني ــال في الآث ــا الجم ــق بمقتضاه ــي يتحق ــد الت ــم القواع ــح ورس ــال والقب ــن الجم بي

علم الجمال 
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ــم عــرض للبحــث فيهــا بالنظــر العقلــي ومناهجــه  ــل أم يُفلســف موضوعهــا، ث ــة قب ــار الجميل ــدع الإنســان الأث لقــد أب
فكانــت )فلســفة الجمــال( واصطنــع المناهــج التجريبيــة في دراســتها فــكان )علــم الجمــال التجريبــي( الــذي انصــرف عــن 

دراســة الجمــال كمــا ينبغــي أن يكــون، إلــى البحــث الواقعــي فيــه كمــا هــو كائــن بالفعــل .
فنجد مسيرة الجمال قد مرت بمراحل أهمها :

1 - في العصور القديمة :  

لقــد أســفرت الأثــار في الحضــارات الشــرقية القديمــة عــن جماليــات وفنــون متنوعــة فكانــت وســيلة التعبيــر 
والتوثيــق .

ففــي الحضــارة المصريــة القديمــة نجــد المشــاريع المعماريــة المتمثلــة في القصــور والمعابــد » الأهرامــات » تحوي 
النقــوش والألــوان وتعــر عــن أفكارهــم ومعتقداتهم .

ــب  ــداع وح ــى روح الإب ــت عل ــارة والنح ــون العم ــوط وفن ــدل الخط ــام ت ــن والش ــن النهري ــا بي ــاد م ــك في ب وكذل
ــة . ــياء الجميل ــكار الأش ابت

ــان وغيرهــا، نجــد الفنــون العريقــة التــي اتخذهــا الإنســان كوســيلة  أمــا في بــاد فــارس، والهنــد، والصيــن، والياب
للتعبيــر عــن أفــكاره ومعتقداتــه، والممارســة العمليــة للفنــون في نظــام اجتماعــي ودينــي مرابــط وكلهــا أنشــطة ذات 

منحــى جمالــي .
 وفي بــاد اليونــان القديمــة نجــد محــاولات لفهــم حقيقــة الجمــال وشــروطه لــدى» هيرقليطــس » في نســبة الأحــكام 
الجماليــة، و«ســقراط » في ربــط قيمــة الجمــال بقيمــة الخيــر فــكل مــا يمــت للفضيلــة بصلــة هــو جميــل وكل مــا خالفهــا 

قبيــح .
أمــا » أفاطــون » فقــد اهتــم  بالجمــال والجــال الناجميــن عــن الحكــم الوجــداني وقــد رأى الجمــال والفــن إلهــام 

مــن ربــات الفنــون وان مثــال الجمــال هــو في عالــم مفــارق .
ورأى » أرســطو » أن الفــن يحاكــي الطبيعــة وهــو نتــاج للعواطــف الإنســانية وعنــد الرومــان كان الاهتمــام بالجمــال 
في إطــار الطبيعــة وقــد رأى » كوكرشــيوس » إن الإنســانية بحاجــة ماســة إلــى الفــن وان البحــث عــن الجمــال وتمثلــه 

مــن أهــم مــا يميــز الإنســان .
ــة  ــياء المادي ــن الأش ــان م ــص الإنس ــا تخل ــال وكلم ــب الجم ــى مرات ــن أعل ــر م ــد رأى أن الخي ــن » فق ــا » أفلوطي أم

ــال . ــلم الجم ــى في س ــة ارتق الدنيئ

التطور التاريخي لعلم الجمال 
ومدارسه
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2 - في العصور الوسطى :  

اهتــم فاســفة بوضــع مثــل عليــا للإبــداع الفنــي وبالتســليم بفــروض عامــة علــى دلالــة الجمــال وأهميتــه مــع التأكيــد 
علــى أن أعلــى درجــات الجمــال موجــودة في الإلــه كمــا يتضــح ذلــك عنــد » الفسلســوف تومــا الاكوينــي » ، وينطبــق 

هــذا الــكام علــى الفــن في العالــم المســيحي الــذي ربــط بيــن ممارســة الفــن والعاطفــة الدينيــة والعقيــدة المســيحية .
أمــا في العالــم الإســامي فقــد كان الجمــال غايــة في الغايــات التــي يســعى الإنســان إليهــا بممارســة نشــاط مــوزون 
بعيــدًا عــن التجســيد والتصويــر فجــاءت محــاولات تجســيد الجمــال والأعمــال الفنيــة غايــة في الدقــة، في مجــال الخــط 
ــة والألــوان المميــزة والزخرفــة والنقــش وكذلــك كان للجماليــات في الأدب  العربــي والرســوم الهندســية والمعماري
والشــعر مكانــة خاصــة لأن الديــن الإســامي ينهــى عــن التصويــر والتجســيم . ولهــذا فقــد تميــز المســلمون بــأن جعلوا 

العقــل هــو المعيــار الأصيــل في الفــن وبالتالــي ربطــوا بيــن الأخــاق والجمــال  .

في العصور الحديثة )تأسيس علم الجمال(  :   - 3  

 أ-  بــرز الاهتمــام بالجمــال في عصــر النهضــة ومــا تــاه مــن أحــداث تاريخيــة كبيــرة حيــث ســاد التنويــر 
والبحــث عــن مســارات جديــدة للعقــل ممــا أدى إلــى تقــدم الدراســات الفنيــة والجماليــة .

وقــد امتــاز الإحســاس الجمالــي في عصــر النهضــة باكتشــاف الطبيعــة وشــخصنة الأفــكار والحقائــق    
ــار  ــاني ص ــي الإنس ــدء الوع ــع ب ــة، وم ــال والألوهي ــن الجم ــد بي ــذي وح ــق ال ــر الإغري ــا لعص خافً
ــرًا حيــث أصبــح الإنســان مقياسًــا لجميــع الأشــياء دون أن يــؤدي ذلــك إلــى  للجمــال معنــى مغاي

الانعــزال عــن المجتمــع وقضايــاه .

     ب - وقــد تأســس علــم الجمــال علــى يــد » بومجارتــن تــوفي 1762« ، الــذي أطلــق عليــه اســم 
)الإســتيطيقا( وحــدد موضوعــه في تلــك الدراســات التــي تــدور حــول منطــق الشــعور والخيال 

ــر العقلــي. ــي وهــو منطــق يختلــف كل الاختــاف عــن منطــق العلــم والتفكي الفن

فأصبح لعلم الجمال مجالًا مستقاً عن مجال المعرفة النظرية .   

 ج - ربــط »ديــكارت 1650-1590 » بيــن العقــل والإحســاس في مجــال الجمــال ؛ فالموســيقى مثــاً 
ــرى،  ــة أخ ــن جه ــمع م ــن الس ــى حس ــد عل ــة، وتعتم ــن جه ــة م ــد المضبوط ــع للقواع تخض
ــه يتعيــن عــدم التســليم بمعيــار مطلــق لقيــاس ظاهــرة الجمــال والأخــذ بمبــدأ  ومــن ثــم فإن
ــا للجمــال فمــا يــروق لعــدد أكــر مــن النــاس يمكــن أن تســميه الأجمــل . النســبية في تقديرن

  ويميز » يكارت » في اللذة الجمالية بين مرحلتين :
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1 -  مرحلة الحس .

2 -  مرحلة الذهن . وهي لا يمكن تصورها بدون المرحلة الأولى .

فالجميل يرجع إلى عالمين في وقت واحد، عالم الحواس وعالم الذهن .

اعتــر بعــض الفاســفة الألمــان الجمــال عبــارة عــن )كمــال المعرفــة الحســية( إلا أن تقــدم  د -   
الدراســات الســيكولوجية أثبتــت أن الجمــال لا يمــت للمعرفــة بوجــه مــن الوجــوه، وأن موضــوع 

الجمــال هــو هــذا الوجــدان الــذي هــو مــن قــوى النفــس .

وفي إطار تاريخ البحث الجمال تبين ظهور مذاهب ومدارس مختلفة في علم الجمال :

 – مذاهب في علم الجمال : 
ً
أول

تعددت المذاهب في علم الجمال ومن أبرزها : المذهب المثالي، والمذهب الطبيعي، والمذهب الرومانسي .

1 - المذهب المثالي :  

يــراد بالمذهــب المثالــي في الفــن اتجــاه الفنــان إلــى التعبيــر عمــا ينبغــي أن يكــون مــع توكيــد وجداناتــه وعواطفــه 
في آثــاره الفنيــة، وعــدم الوقــوف عنــد نقــل الحقائــق نقــاً حرفيًــا، وبهــذا يرفــع الفــن الجنــس البشــري إلــى أفــاق عليــا 
ــي مــن مجــال  ــى الســمو، ويســتبعد المذهــب المثال ــع إل ــذي يدف ــم ليصــور الجمــال ال ــه الألي ــع الكري فيتجنــب الواق

التعبيــر الفنــي كل خســيس منكــر أو مبتــذل .

المذهب الطبيعي :  - 2  

ــح مهمــة  ــم تصب ــح لدراســة الفــن، ومــن ث ــرى أصحــاب هــذا المذهــب أن الطبيعــة وحدهــا ي الجمــال الصحي ي
الفنــان هــي ماحظــة الطبيعــة عــن كثــب وتســجيل بيئتــه الماديــة في وضــوح، وعلــى الفنــان أن يســتبعد مــن ذهنــه كل 
محاولــة تهــدف إلــى تصحيــح الطبيعــة بالتعبيــر عمــا يســميه المثاليــون بالصــورة المثاليــة التــي يتجــاوز أصحابهــا الواقــع 
إلــى الكمــال الــذي يتوهمونــه، كمــا أنــه لا ينبغــي أن يفــرض الفنــان علــى الطبيعــة أحكامًــا تقويميــة اعتقــادًا بــأن الطبيعــة 
ناقصــة يعوزهــا جهــد الفنــان ليزيــل عنهــا النقــص ويردهــا إلــى الكمــال، ولا ينبغــي أن يختــار الفنــان من مشــاهد الطبيعة 
مــا يظــن أنــه يثيــر الشــعور بالجمــال، إذ أن مهمتــه لا تتجــاوز تشــريح البيئــة الطبيعيــة ووصــف مــا فيهــا . ويعتقــد » اميــل 
زولا تــوفى 1902م » الــذي يمثــل هــذا المذهــب أن مهمــة الفنــان لا تتجــاوز تســجيل مــا يقــع في الطبيعــة وتفســيره، إذ 
ينبغــي أن يكــون الفــن نســخة دقيقــة مــن الطبيعــة، ولا يبلــغ الفنــان هــذه الغايــة إلا بدراســة تحليليــة للخلــق وبواعــث 
ــدح  ــاء أو الق ــدح والثن ــى الم ــذا الفهــم إل ــاوز ه ــياء دون أن يتج ــس فهــم الأش ــب أن يلتم ــن يج الســلوك، كمــا أن الف

والــذم .
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المذهب الرومانسي :  - 3  

يطلــق المذهــب الرومانســي – في علــم الجمــال وفي الفــن – علــى حركــة ظهــرت في أواخــر القــرن الثامــن عشــر 
والنصــف الأول مــن القــرن التاســع عشــر، وكان مــن دعاتهــا » نوفاليــس تــوفى 1802م » في ألمانيــا و » وهوجــو تــوفى 

ــرا . ــوفى 1824 م » في إنجل ــرون ت ــا و » بات 1885م » في فرنس
ويقــوم جوهــر المذهــب الرومانســي في الاســتغراق في الطبيعــة ومحاولــة إدراك ظواهرهــا علــى نحــو مباشــر 
ــة،  ــا الطبيع ــى إليه ــي تفض ــارب الت ــه بالتج ــا وعنايت ــياء وخواصه ــات الأش ــان بصف ــعور الفن ــد ش ــذا يؤك ــريع، وه وس

وبوجــوب تدخــل الفنــان في الطبيعــة .
ويعتر اتباع المذهب الرومانسي كل القواعد والنظم ومقتضيات العرف والآداب خططًا اصطناعية وعوائق

تحــول دون إدراك الطبيعــة وظواهرهــا والتمتــع بهــا والتعبيــر عنهــا، ومــن هنــا كانت كراهيــة الرومانســيين لأصحاب 
المذهــب الكاســيكي )الاتباعيين( .

والرومانســيون يكــرون مــن شــأن الصــدق في التعبيــر والتلقائيــة والهــوى، ويغالــون في تقديــر الوجــدان والخيــال 
والعاطفــة ويســتخفون بالعقــل ومنطقــه .

ــوم مهمــة الفــن عنــد الرومانســيين في الاهتمــام بماحظــة الجزئيــات والمحسوســات ومشــاهدة المشــاعر  وتق
والوجدانــات التــي تثيرهــا مظاهــر الطبيعــة مــع تســجيلها في أمانــة ودقــة مــن غيــر أدنــى محاولــة لتجريــد المعــاني الكليــة 

مــن الجزئيــات المرئيــة، ومــن غيــر نــزوع إلــى تكميلهــا والتســامي بهــا كمــا يتوهــم المثاليــون .
وتطالــب الرومانســية معتنقيهــا مــن الفنانيــن بــأن يشــعروا في حريــة وعمــق، وأن يعــروا عــن مشــارعهم مــن غيــر 
ــرًا ينبــه الخيــال ويثيــر  أدنــى كبــت فنــي أو ضبــط اجتماعــي أو إلــزام خلقــي، إنهــا تلتمــس في آثــار الفــن وروائعــه مؤث

الوجــدان كنقطــة بــدء للعمــل الحــر وليــس كموضــوع للتأمــل والتفكيــر .
وبرغــم تفــرع الرومانســية إلــى شــيع، إلا أنهــا تلتقــي جميعهــا عنــد كراهيــة القيــود التــي تفرضهــا علــى الفنــان ســلطة 
مــا، والنفــور مــن كل مانــع يحــول دون حريــة التعبيــر عــن الطبيعــة، والإقنــاع بــأن شــعور الفنــان بالخصائــص الخفيــة 

في الأشــياء يحتــل مــكان الصــدارة في التعبيــر الفنــي .
    

ا – مدارس في علم الجمال : 
ً
ثاني

كانــت طبيعــة الجمــال مثــارًا للخــاف بيــن الباحثيــن ممــا أدى إلــى وضــع عــدة تفســيرات لحــل ذلــك الخــاف، 
وتمثلــت تلــك التفســيرات في المــدارس الآتيــة :
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   1 - المدرسة الموضوعية :

تــرى هــذه المدرســة أن الجمــال صفــات أو خصائــص عينيــة موضوعيــة مســتقلة عــن العقــل الــذي يدركهــا، ولهــذا 
ــه  ــا في ــى م ــاس إل ــوم بالقي ــل يق ــيء الجمي ــكان، فالش ــان وم ــاس في كل زم ــه الن ــه جمي ــتمتاع ب ــه والاس ــق في تذوق اتف
مــن خصائــص تثيــر الإعجــاب بجمالــه مثــل : التناســق والانســجام والتــوازن والتبايــن والوحــدة ... إلــخ . فالجمــال 
صفــة موجــودة أو حالــة في الشــيء الجميــل تازمــه وتقــوم فيــه حتــى لــو لــم يوجــد عقــل يدركهــا، ومــن فاســفة هــذه 

المدرســة » أفاطــون » قديمًــا .

المدرسة الذاتية :  - 2  

تــرى هــذه المدرســة أن الجمــال معنــى عقلــي وليــس صفــة عينيــة تقــوم في الشـــيء الجميــل مســتقلة عــن كل إدراك، 
بدليــل أن تصــور الجمــال يتغيــر مــن عصــر لآخــر ومــن جنــس لآخــر، بــل قــد يختلــف باختــاف الافــراد في المــكان 
الواحــد والبيئــة الواحــدة، وخيــر دليــل علــى ذلــك اختــاف النــاس في تذوقهــم للقطــع الموســيقية والقصائــد الشــعرية 

وللوحــات الفنيــة باختــاف ثقافتهــم وبأنــواع تربيتهــم ... إلــخ 

ويعتر » تولستوى توفى 1910م » الروسي خير من يمثل المدرسة الذاتية في تفسير الجمال .
ــي، لأن  ــم الفن ــن بالعل ــدد المعجبي ــره أي ع ــاس أم ــه الن ــا يظن ــى م ــاس إل ــوم إلا بالقي ــي لا يق ــر الفن ــال الأث إن جم
الجمــال ليــس شــيئًا موضوعيًــا حــالًا في آثــار الفــن ومشــاهده، ولكنــه مرهــون بالتأثيــر الــذي يحدثــه في نفــوس الذيــن 
يتصلــون بآثــاره ومــن ثــم يكــون الجمــال شــيئًا نســبيًا يتوقــف علــى شــخصية الفــرد ومســتوى حضارتــه ومبلــغ حظــه 

مــن الثقافــة الفنيــة بوجــه خــاص .

   3 - التوفيق بين الذاتية والموضوعية :
ــر  ــى معايي ــاق عل ــال لاتف ــة ومج ــن جه ــات م ــاف الأذواق والإبداع ــاحة لاخت ــال مس ــن والجم ــال الف ــل مج يظ

ــة . ــة ثاني ــي مــن ناحي وثوابــت تخــص كل مجــال فن
فالجمــال والفــن ذاتي مــن حيــث كونــه فــردي مرتبــط بزاويــة نظــر المتــذوق وهــو معيــاري مــن حيــث أنــه مجــال 
للصناعــات والفنــون، خاصــة فيمــا يتعلــق بفنــون الــراث والمجــالات التــي تتحــول إلــى صناعــات تتطلــب الالتــزام 

بمعاييــر محــددة . 
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الأسئلة

س1 : )الجمال هو أحد المفاهيم الثلاثة التي تنسب لها أحكام القيم( . ناقش ذلك . 

س2 : ما المقصود بعلم الجمال ؟ وما أقسامه ؟ 

س3 :  الاختيار من متعدد :
	 أُعتبر الفن محاكاة للطبيعة ونتاجًا للعواطف الإنسانية :أ-

ارسطو .	 
هيرقليطس .	 
أفلوطين .	 

	 ربط بين العقل والإحساس في مجال الجمال :ب-
بومجارتن .	 
ديكارت .	 
توما الاكويني .	 

ــة الجمــال  ــداع الفنــي والتســليم بفــروض عامــة علــى دلال ــا للإب اهتــم فلاســفته بوضــع مثــل علي ج	-	 	
: وأهميتــه 

العصور القديمة .	 
العصور الوسطى .	 
العصور الحديثة .	 

س4 :  اكتب ما تعرفه عن :
المذهب المثالي .أ-	

	 المدرسة الذاتية في علم الجمال .ب-
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1-  الذوق الجمالي :
عندمــا نكــون أمــام موضــوع جمالــي أو فنــي )قطعــة موســيقية – لوحــة فنيــة – قصيــدة شــعرية – مســرحية ... إلــخ( 
مــا الــذي يجعلنــا نتدوقــه جماليًــا : الــذات أم الموضــوع ؟ بالرجــوع إلــى أراء الباحثيــن في هــذا الصــدد ظهــر موقفــان 
: أحدهمــا يعتــر الــذات هــي أســاس التــذوق الجمالــي، والآخــر يعتــر الموضــوع هــو أســاس التــذوق الجمالــي دون 

إغفــال لموقــف الــذات .

وفيما يلي توضيح لهذين الموقفين .

 – الذات أساس التذوق الجمالي :
ً
أول

دفعــت مشــكلة التــذوق الجمالــي أو الفنــي بعــض الباحثيــن في الفــن إلــى القــول بــأن علــم الجمــال لا يخــرج عــن 
ــي، و«  ــود طبيع ــى وج ــل أدن ــس للجمي ــه لي ــول بأن ــه »  يق ــاً » كروتش ــي، فمث ــس التطبيق ــم النف ــروع عل ــد ف ــه أح كون
بــاش » يقــول بــأن المهــم في التجربــة الجماليــة هــو )الــذات( لا )الموضــوع( وهــذا يعنــي أن التأمــل أو المشــاهدة أو 
الإدراك هــو الموضــوع الرئيســي في علــم الجمــال كلــه، ومــن ثــم تكــون الــذات هــي أســاس التــذوق الجمالــي، وتبعًــا 
لذلــك قــال بعــض الباحثيــن إن الموضــوع الجمالــي هــو في صميمــه مجــرد )موضــوع ســيكولوجي( يعــر عــن نشــاط 
تقــوم بــه الــذات نحــو الأشــياء، فالطابــع الجمالــي – لأي موضــوع مــن الموضوعــات – ليــس كيفيــة تكمــن في صميــم 
الموضــوع، وإنمــا هــو فاعليــة أو موقــف تتخــذه الــذات نحــو ذلــك الموضــوع، وقــد وصــف بعــض العلمــاء موقــف 

الــذات نحــو العمــل الجمالــي أو الفنــي قائليــن : بوجــود ســمات لاســتجابة الجماليــة تتمثــل فيمــا يلــي :

1 - التوقف :

يعنــي التوقــف وجــود فعــل منعكــس جمالــي يتمثــل في اســتجابة الــذات للموضــوع الجمالــي حيــث تتوقــف 
الــذات عــن مجــرى تفكيرهــا العــادي وتكــف عــن نشــاطها الإرادي، حتــى تســتغرق في حالــة مــن المشــاهدة 

والتأمــل التــي تعتــر مفاجــأة لهــا .

2 - العزلة أو الوحدة  :

ومعنــى ذلــك أن للســلوك الجمالــي قــدرة انتــزاع هائلــة لأنــه يســتبعد مــن مجــال إدراكنــا كل مــا عــدا الأثــر 
ــا  ــاهد وكأنن ــوع المش ــام الموض ــه أم ــا لوج ــنا وجهً ــد أنفس ــث أن نج ــا نلب ــي، ف ــوع الجمال ــي أو الموض الفن
اســتحلنا إلــى عالــم جمالــي قائــم بداتــه وعندئــذ نشــعر بأننــا نحيــا )إلــى حيــن( خــارج العالــم وكأننــا منعزلــون 

في جزيــرة نائيــة .

الذوق الجمالي والأحكام 
الجمالية
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3 - الإحساس بأننا موجودون أمام ظواهر )لا حقائق(  :  

ــري،  ــع ظاه ــن طاب ــي م ــوع الجمال ــا للموض ــرًا لم ــة نظ ــى الواقعي ــر إل ــي يفتق ــعور الجمال ــذا أن الش ــى ه ومعن
ــا، خداعًــا، وبالتالــي فــإن اهتمامنــا  فنحــن عندمــا نكــون أمــام أي عمــل فنــي نشــعر بأننــا لا نــدرك إلا شــيئًا صوريً

ــه . ــره دون مضمون ــكله أو مظه ــى ش ــب عل ينص

4 - الموقف الحدسي :  

يعنــي أن ســلوكنا لا يســتند إلــى الاســتدلال والراهيــن والبحــث العقلــي، وإنمــا يســتند إلــى الحــدس والعيــان 
المباشــر فنجــذب للموضــوع أو ننفــر منــه نتيجــة لإحســاس مبهــم يمتلكنــا منــذ البدايــة .

5 - الطابع العاطفي أو الوجداني :  

فالموقــف الجمالــي ليــس مجــرد موقــف ينطــوي علــى اســتجابة شــخصية فحســب وإنمــا هــو أيضًــا موقــف 
عاطفــي أو وجــداني يجعلنــا نربــط الموضــوع الجمالــي بالحساســية لا بالتصــور العقلــي، وعلــى حيــن أن جانــب 
)المعرفــة( يبــدو بشــكل ظاهــر في شــتى مظاهــر نشــاطنا العــادي )كالإدراك الحســي، والفهــم العقلــي والســلوك 
العملــي(، نجــد أن في تأمــل الجمــال – علــى العكــس مــن ذلــك – مظهــرًا وجدانيًــا يتجلــى بوضــوح فيعيدنــا إلــى 

حالــة بدائيــة مــن حــالات الوعــي أو الشــعور .

   6 - التقمص الوجداني أو التعاطف الرمزي :
ــا، فإننــا نضــع أنفســنا موضــع محققــن  ومعــى ذلــك أننــا حينمــا نحكــم )مثــاً( على موضــوع حكمًــا جماليً
ــوم  ــا نق ــة وكأنن ــة أو العضوي ــق بعــض الحــركات العضلي ــة تشــبيهية عــن طري ــة بشري ــه عاق ــا وبين بينن
بعمليــة )محــاكاة باطنيــة( على حــد تعبــر » جــروس » ولنــرب لذلــك مثــاً فنقــول إن أيــة مشــاركة فنيــة 
تتحقــق بيننــا وبــن بعــض الشــخصيات المسرحيــة أو الغنائيــة إنمــا تقــوم على هــذا التقمــص الوجــداني 
ــا  ــا نحي ــا انفعــالات الآخريــن على ســبيل العــدوى أو التأثــر الوجــداني فنشــعر بأنن الذي فيــه تنتقــل إلين

آلامهــم ونعــاني أوجاعهــم ونستشــعر ذواتهــم .
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ا – الموضوع الجمالي كأساس للتذوق :
ً
ثاني

ــذوق،  ــة الت ــذات في عملي ــة ال ــم لفاعلي ــي دون أغفاله ــذوق الجمال ــا للت ــوع أساسً ــن الموض ــض الباحثي ــر بع اعت
ــل في هــذا الصــدد : ــا قي وفيمــا يلــي خاصــة لأهــم م

 إذا دققنــا النظــر في الموضــوع الجمالــي ألفينــا أنــه موضــوع حســي يجــذب انتباهنــا ويشــدنا إليــه، ذلــك أن   
إدراكنــا لــه يجعلنــا نشــعر أننــا بــازاء محســوس لا يكشــف لنــا عــن معنــاه إلا إذا توقفنــا عنــده وتعلقنــا بــه 
ــى  ــي ننفــذ مــن خالهــا إل ــة إدراك جمال ــي ليــس إلا عملي ــذوق الجمال ــي أن الت ــه، وهــذا يعن وتســللنا إلي

ــة الموضــوع . باطني

 أن النفــاذ إلــى باطنيــة الموضــوع الجمالــي لا يعنــي أننــا تقمصنــاه، وإنمــا يعنــي أننــا قــد اســتطعنا الوصــول   
إلــى كيفيتــه الوجدانيــة مــن خــال ثرائــه الحســي .

ومــادام العنصــر الوجــداني كامنـًـا في صميــم العنصــر الحســي، فمــن شــأن الإدراك الجمالــي أن يصــل إلــى 
الوحــدة الوجدانيــة للموضــوع عندمــا يبلــغ وحدتــه الحســية ومعنــى ذلــك أننــا نــدرك المضمون في الشــكل 
لأن الشــكل نفســه متضخــم بالمضمــون وتبعًــا لذلــك فــالإدراك الجمالــي كمــا يقــول » دوفــرن » هــو إدراك 
لموضــوع حســـي لــه صابــة الشـــيء وعنــاده ووجــوده الخارجــي، لكــن لــه كذلــك وحــدة الــذات وحياتهــا 

الباطنيــة وعالمهــا الخــاص . 

  يتصــور البعــض أن التــذوق الجمالــي في صميمــه عمليــة ذاتيــة خالصــة، ولكــن الواقــع أنــه ليــس في التــذوق   
الجمالــي ســوى عمليــة شــهادة نقــوم بهــا نحو العمــل الفنــي، فالشــخص المتأمــل أو المشــاهدة أو المتفرج 
لا يجلــب للعمــل الفنــي شــيئًا ســوى مشــاهدته أو تأييــده، ومــن ثــم فالصحيــح أن يُقــال : أننــا كائنــون في 
العمــل الفنــي وليــس العمــل الفنــي كائنـًـا فينــا، فنحــن عندمــا نشــاهد عمــاً فنيًــا فإننــا نشــعر أننــا نعيــش مــع 

الموضــوع الجمالــي الــذي نحــن بازائــه وكأننــا نفذنــا إلــى صميــم هــذا الموضــوع .

تنحصــر مشــكلة الإدراك الجمالــي في كــون الشــخص لا يتــذوق العمــل الفنــي إلا إذا كان متأمــاً ومشــاركًا     
في الوقــت نفســه، كمــا يقــول » مولــد و » وفرينفلــس » فنحــن نتأمــل ونشــارك وإن كانــت مشــاركتنا لا تبلــغ 
حــد التمــام، ذلــك أن في الإدراك الجمالــي اتصــالًا وانفصــالًا : فنحــن نتصــل بالموضــوع الجمالــي عــن 

طريــق الإحســاس، وننفصــل عنــه عــن طريــق المخيلــة التــي تعيننــا علــى أن ننفصــل عــن الأشــياء .

ظــن البعــض أنــه في اللحظــة التــي تصــل فيهــا الــذات إلــى الاتحــاد والاندمــاج بالموضــوع، لابــد عندئــذ ان     
يســقط كل حاجــز يفصــل الــذات عــن الموضــوع، وتناســى هــؤلاء أن الإدراك الجمالــي ليــس حدسًــا أو 
إدراكًا صوفيًــا، وإنمــا هــو إحســاس ينكشــف مــن خالــه معنــى الموضــوع الجمالــي عــن طريــق الاتحــاد 
الوثيــق بيــن مضمــون الموضــوع وشــكله، وهــذا يعنــي أن الموضــوع الجمالــي عــن طريــق الاتحــاد الوثيــق
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        بيــن مضمــون الموضــوع وشــكله، وهــذا يعنــي أن الموضــوع الجمالــي لا يخــرج عــن كونــه شــيئًا ينقــل 
إلينــا – عــن طريــق ســحر المحســوس – عاطفــة خاصــة تجعــل الموضــوع حاضــرًا حضــورًا واقعيًــا عينيًــا 
ــا نحــوه، وهــذا الانصــراف  ــا لكــي نوجــه اهتمامن ــا الموضــوع عندمــا ندركــه عــن ذواتن ــم يصرفن ومــن ث
ــدار  ــى إص ــدرة عل ــي الق ــذوق وه ــة ال ــذات ملك ــدى ال ــي ل ــذي ينم ــو ال ــه ه ــذات لأن ــراء ال ــن ث ــد م يزي
ــر  ــول الشــخصية والأفــكار الســابقة، أمــا الأذواق الخاصــة فتتأث ــه الآراء والمي ــي نتجــاوز في حكــم جمال
بميــول الأشــخاص وأنــواع تربيتهــم وتفضياتهــم ومــن ثــم فهــي لا تصلــح لإصــدار الأحــكام الجماليــة .

2 - الأحكام الجمالية  :
طبيعة الأحكام الجمالية بين الذات والموضوع :   

  المقصود بالحكم الجمالي هو التمييز بين الموضوع الجميل والموضوع القبيح وهذا يعني أن الحكم الجمالي   
يعر بمعنى من المعاني عن وجهة نظر الإنسان إلى الكون، ونسبية الحكم الجمالي ليست هي التي تكون 

ثبات الموضوع وتسنده كما يقول  » بايير » وإنما الذي يحدد قيمة الحكم ويدعمها هو القانون الذاتي الباطني 
للموضوع، فالذات واستجاباتها ليست هي كل شيء في الحكم الجمالي بل يظل هناك شيء خارج عن الذات 
هو الموضوع نفسه بما يحويه في صميم بنائه الجمالي من توازن وهذا الشيء الخارجي عن الذات هو العامل 

الأساسي الذي يظل الحكم الجمالي مشروطًا به دائمًا وأبدًا وهذا يعني أن التحديات الجمالية لحالاتنا النفسية 
إنما تصدر عن الموضوع المتأمل نفسه والذي يحوى في صميم ذاتيته قانونه الخاص الذي يتكفل بتفسيره شتى 

مظاهره .

وعندما تساءل الفيلسوف الألماني » كانط » عن كيفية الانتقال من العاطفة ذات الطبيعة )الذاتية( إلى الحكم     
الجمالي ذي الطبيعة )الكلية(، قلب علماء الجمال هذا التساؤل رأسًا على عقب قائلين : كيف تصبح 

)الموضوعية( التي يفرضها الشـيء الجمالي مجرد )نسبية( ؟، إن فهم الذات وحكمها الجمالي ومتعتها الفنية 
الخاصة مسألة مهمة، ولكن من المؤكد أن معرفة البناء الجمالي المكون لصميم الموضوع قد تساعد على فهم 

الحكم باعتباره نتيجة صادرة عن الموضوع ومتوقفة عليه فالموضوع الجمالي هو الحد المشرك لسائر الأحكام 
الممكنة التي قد نصدرها بشأنه، لأنه لابد أن تنتظم أحكامها النسبية وتفسيراتنا الجزئية حول العمل الفني، 

فالناس في العادة متحيزون في أحكامهم الجمالية لمجرد أنهم جزئيون لا يرون الموضوع الجمالي بتمامة، ولكن 
الموضوع الجمالي المدرك هو الذي يحدد أدراكنا ويتحكم فيه .

ــى إعــادة تركيــب العمــل  ــا إل ــة التأمــل تضطرن ــرًا مــا تجــيء نســبية : لمــاذا ؟ لأن عملي ــة كثي ــا الجمالي   إن أحكامن  
ــات  ــوع درج ــا وتن ــاف تخصصاتن ــا: اخت ــرة، أهمه ــبية متغي ــا نس ــل أحكامن ــل تجع ــاك عوام ــا أن هن ــي ، كم الفن
الارهــاف في حواســنا وعوامــل التفصيــل الشــخصي لــكل منــا ... إلــخ، كمــا أن للدربــة والربيــة تأثيــرًا علــى 
ملكــة الحكــم الجمالــي عنــد الشــخص، فالاحتــكاك الطويــل بالأعمــال الفنيــة يعمــل علــى صقــل الــذوق وتربيــة 
احساســه الجمالــي وترقيــق شــعوره الفنــي، والربيــة قــد تعمــل عملهــا في نفــس الشــخص فتجعلــه يــدرك أن هنــاك 
)حكمًــا جماليًــا( صادقًــا يعتــر بمثابــة ترجمــة نقديــة حاســمة للموضــوع، فمهمــة الربيــة الفنيــة والثقافــة الجماليــة 

هــي تعويدنــا كيــف نــرى العمــل الفنــي .
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يؤكــد » باييــر » علــى موضوعيــة الأحــكام الجماليــة قائــاً : )إن حكمــي لا يحكــم علــى العمــل الفنــي بقــدر مــا يحكــم    
ــا نفســي( وهــذا يعنــي أن أحكامنــا الجماليــة إنمــا تكشــف عمــا لدينــا مــن هــوى وتحــزب وتعصــب وســوء  علــيَّ أن
فهــم ... إلــخ، ولكننــا إذا نجحنــا في الإلمــام بجوانــب الموضــوع الجمالــي )ككل( وإذا تخلصنــا مــن كل مــا لدينــا مــن 
مظاهــر جزئيــة خاصــة كالتهــور والاندفــاع، فإننــا عندئــذ قــد نُكــون حكمًــا جماليًــا صحيحًــا يكــون مطابقًــا للموضــوع 
الجمالــي، وبهــذا المعنــى يمكــن القــول بــأن الشــخص الــذي يتصــف )بالــذوق( هــو الــذي اســتطاع ان يتخلــص مــن 
جميــع )الأذواق(، أي أنــه اســتطاع تحويــل )الجزئــي( إلــى )الكلــي( فيمــا يقــول » دوفــرن »، إن الــذوق هــو الوســيلة 
التــي تســمو بالمتأمــل إلــى المســتوى الجمالــي الــذي يســتطيع عنــده إدراك العنصــر الكلــي فيمــا هــو بشــري، وهــذا 
ــى ننصــت إلــى حديــث  ــا حت ــا وقهــر جزئيتن ــا علــى قمــع ذاتيتن ــي يتوقــف علــى قدرتن ــا للعمــل الفن ــى أن فهمن المعن

الموضــوع الجمالــي والحكــم عليــه مــن وجهــة نظــره هــو لا مــن وجهــة نظرنــا نحــن .

تقويم الجمال :
ــرًا  ــا أو تقدي ــذي يســمى تقويمً ــي وال ــن عــددًا مــن الآراء حــول طبيعــة الإدراك الجمال     في ضــوء مــا ســبق يمكــن أن نتبي

ــك الآراء : ــرز تل ــال، وأب للجم
رأى ردّ تــذوق الجمــال إلــى حكــم عقلــي يصــدر عــن شــيء )عمــل فنــي( يصفــه بالجمــال وهــذا هــو رأي العقلييــن  أ-   
ــم  ــو حك ــم ه ــي عنده ــم الجمال ــك ان الحك ــن، وذل ــد وقواني ــى قواع ــة إل ــال الفني ــاع الأعم ــوا إخض ــن أوجب الذي
عقلــي محــض، وهــو لا يختلــف عــن الأحــكام الواقعيــة التــي تصــف الظواهــر  أو الوقائــع ولا تتجــاوز الوصــف 

إلــى التقويــم .
رأى ردّ تــذوق الجمــال للعواطــف أو الوجدانــات، وهــذا رأي الرومانســيين الذيــن أنكــروا إمــكان وضــع قواعــد  ب-   
وقوانيــن للأعمــال الفنيــة الإبداعيــة، واعتــروا العنصــر العقلــي في الحكــم الجمالــي مجــرد وجــدان بالجمــال أو 

حــدس مباشــر يُسِــلم إلــى قلــب الأشــياء الجماليــة والأعمــال الفنيــة الرائعــة .
ــا  ــه مــن الأقــرب للصــواب أن يُقــال أن الحكــم الجمالــي لا يكــون عقليً ــه أن ورأى وســط أو توفيقــي قــال أصحاب ج -   
ــك  ــة ذل ــى صح ــن عل ــض الباحثي ــل بع ــة، ويدل ــل وعاطف ــن عق ــج م ــو مزي ــا ه ــا، وإنم ــا خالصً ــا ولا عاطفيً محضً
ــول  ــازوا بالعق ــدة امت ــع الخال ــم الروائ ــوا أعظ ــن أبدع ــا أن الذي ــون لوجدن ــخ الفن ــتعرضنا تاري ــو اس ــا ل ــم أنن بقوله
الخصبــة والعواطــف العميقــة، فــكان التــوازن عندهــم واضحًــا بيــن نعمــة العقــل وهبــة العاطفــة، وبمقــدار توافــر 
هاتيــن الميزتيــن تكــون العبقريــة عندهْــم، يظــل الارتقــاء بالذائقــة الفنيــة لــدى الإنســان في إدراكــه للجمــال رهــن 
كل المعطيــات الذاتيــة والموضوعيــة علــى حــد ســواء فهــي تتكامــل وتتداخــل . وفي هــذا الســياق يحــدد » وليــم 
هوجــارت تــوفى 1764 » العوامــل المؤثــرة في الحكــم والتــي تعتــر مصــدرًا لإحساســنا بالجمــال فهــي مزيــج مــن 

ــة وهــي : ــل أو الإدراك والعاطف العق
 أ-   التناسب : يراعى العمل الفني تناسب أجزائه كما نلاحظ التناسب في الطبيعة .

ب-  التنوع : تنوع أجزاء العمل الفني يبعث البهجة ويبعد عن الرتابة والملل .
ج - الإطراد والتدرج : أن يكون الانتقال بين أجزائه تدريجيًا .

د -  البساطة : حيث يصل العمل إلى نفس المتلقي مباشرة فثير الإعجاب  .
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هـ  - التعقيد :   وهو تركيب أجزاء العمل الفني بما يفيد التعبر عن معاناة الحياة والكفاح .
 و - لضخامة : فالأعمال الكبرة الشاهقة لها وقع كبر على نفس المتلقي .

ز - المبالغــة : ولهــا عاقــة بالضخامــة حيــث تــؤدي إلى إظهــار الشــعور والتأثــر المبــاشر في نفــس المتلــقي 
ممــا يجعلــه يشــعر برهبــة العمــل وهيبتــه .

وتبين	من	خلال	نظرية	»	هو	جارت	»	بوضوح	العناصر	التي	تشكل	العمل	الفني	وهي	:  
	 الفكرة أو الموضوع .أ-
	 التعبير أو الأسلوب .ب-

									ج	-								المادة وهي وسيلة التجسيد للعمل الفني وإتاحته للجمهور .

الأسئلة

ــم وضــح  ــذات أســاس التــذوق الجمالــي، ث ــأن ال ــن ب س1 : ناقــش وجهــة نظــر القائلي
ــة .  ــتجابة الجمالي ــمات الاس س

ــك  ــدد تل ــي ، ع ــم الجمال ــرة في الحك ــل المؤث ــارت “ العوام ــم هوج ــدد “ ولي س2 : ح
ــل.  العوام

س3 :  ناقــش وجهــة نظــر القائليــن بــأن الموضــوع الجمالــي هــو أســاس التــذوق 
. الجمالــي 

س4 :  تكلم عن طبيعة الأحكام الجمالية بين الذات والموضوع .
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الفنون هي المجال الذي تتبدى فيه قيمة الجمال .
   تعريف الفن :

اختلــف تعريــف الفــن باختــلاف العصــور وباختــلاف المفكريــن مــن الفلاســفة وعلمــاء الجمــال . وفيمــا يلي ســنعرض   
لأنمــاط مــن تعريفــات الفــن .

 1 - تعريف الفن في العصور القديمة :
ــي النشــاط الصناعــي  ــة )آرس( )يعن ــة )تكنيــك( وباللغــة الاتيني الأصــل الاشــتقاقي لكلمــة )فــن( باللغــة اليوناني

النافــع بصفــة عامــة( .
ــاء وغيرهــا مــن الفنــون الجميلــة، كمــا كان  وكان الفــن عنــد اليونانييــن يشــمل الشــعر والنحــت والموســيقا والغن

ــاء وغيرهــا مــن مظاهــر الإنتــاج الصناعــي . ــة كالنجــارة والحــدادة والبن يشــمل الصناعــات المهني
وقــد قســم » أرســطو » معــارف الإنســان إلــى ثاثــة أنــواع هــي : المعــارف النظريــة، والمعــارف العمليــة، والمعارف 
ــة الفــن  ــة وكانــت غاي ــة والمعــارف العلمي ــة، وهــذا التقســيم يعنــي عــدم خلــط » أرســطو »  بيــن المعــارف الفني الفني
ــة  ــا غاي ــه . أم ــه في ــق إرادت ــى الفاعــل ســوى تحقي ــس عل ــان( ولي ــد خــارج الفاعــل )الفن ــل في شــيء يوج ــده تتمث . عن

المعــارف العمليــة فهــي الإرادة نفســها، وفي الفعــل الباطــن للفاعــل نفســه .
ــر مــا هــو عليــه( أي مــا يتوقــف علــى  ــة هــو )مــا يمكــن أن يكــون علــى غي وهــذا يعنــي ان موضــوع المعرفــة الفني

ــوه . ــد الوج الإرادة بأح
ــة  ــان الطبيع ــتخدم الإنس ــن يس ــق الف ــن طري ــة( إذ ع ــل )الطبيع ــن( في مقاب ــة )الف ــذ البداي ــفة من ــع الفاس ــد وض وق

ــه . ــع أغراض ــف م ــخرها للتكي ــه ويس ــع حاجات ــاؤم م ــى الت ــا عل ويجره
 2 - تعريف الفن في العصور الإسلامية :

فهــم العــرب الفــن بالمعنــى الســابق ودليــل ذلــك تفريقهــم بيــن الطبيعــة والصناعــة قائليــن بــأن )الصناعــة تســتملى 
مــن النفــس والعقــل وتملــى علــى الطبيعــة( وكانــوا يســتعملون كلمــة )الصناعــة( للدلالــة علــى )الفــن( عمومًــا كمــا 
ــم  ــد فه ــن( وق ــاب الصناعتي ــم )كت ــعر باس ــة والش ــه في الكتاب ــكري » لكتاب ــال العس ــي ه ــمية » أب ــن تس ــك م ــر ذل ظه
العــرب ان الفــن هــو الإنســان مضافًــا إلــى الطبيعــة مــا دام دور )الصناعــة( هــو تســجيل مــا تمليــه النفــس الناطقــة علــى 

الطبيعــة وتكييــف الطبيعــة مــع الحاجــات النفســية والعقليــة للإنســان .

الفنون ووظائفها
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تعريف الفن في العصر الوسيط :  - 3  

وكانــت كلمــة فــن في العصــور الوســطى المســيحية تشــير إلــى الحرفــة أو الصناعــة أو النشــاط الإنتاجــي الخــاص . 
وكانــت الفنــون الحــرة )الإنســانيات( تشــمل ســبعة فــروع للمعرفــة : النحــو والمنطــق والباغــة والحســاب والهندســة 

والموســيقى وعلــم الفلــك .

تعريف الفن في العصور الحديثة :  - 4  

أصبحــت الفنــون الحــرة تشــير إلــى : اللغــات والعلــوم والفلســفة والتاريــخ علــى اعتبــار أن المعــارف جميعهــا لا 
تدخــل في إطــار التعليــم الصناعــي أو المهنــي، وفيهــا يلــي أبــرز مــا قيــل عــن مفهــوم الفــن في هــذه العصــور :

ــاطًا  ــاره نش ــن باعتب ــف الف ــة يص ــم الحديث ــض المعاج ــه بع ــص علي ــا تن ــن كم ــة ف ــاري لكلم ــول الحض أ- المدل   
يهــدف إلــى غايــات عقليــة ثقافيــة دون أن يكــون لــه أدنــى طابــع عملــي أو مهنــي .

   ب- حدد » لالاند » في قاموسه الفلسفي للفن معنيين : 
  معنى عام : يشير إلى كل العمليات التي تستخدم في العادة للوصول إلى نتيجة محددة .

  معنــى جمالــي : يجعــل مــن الفــن كل إنتــاج مــن الجمــال يتحقــق في أعمــال يقــوم بهــا موجــود واع أو متصــف 
بالشــعور .

ــس في  ــه لي ــا أن ــي، كم ــل الفن ــزة للعم ــة ممي ــال( خاص ــر )الجم ــا أن نعت ــس في مقدورن ــه لي ــوريو » أن ــول » س   ج -  ويق
مقدورنــا أن نقصــر وظيفــة الفــن علــى إنتــاج الجمــال، ويقــول : إن الفــن نشــاط إبداعــي مــن شــأنه صنــع الأشــياء 
وإنتــاج الموضوعــات وخلــق موجــودات فرديــة يكــون وجودهــا هــو غايــة تلــك الفنــون . وهــذا يؤكــد صلــة الفــن 

الوثيقــة بالصناعــة، لأنــه كمــا إن لــكل فــن صناعتــه فــإن كل صناعــة قــد ترقــى إلــى مســتوى الفــن .
رفــض » تولســتوى » لأول مــرة إدخــال مفهــوم الجمــال أو مفهــوم اللــذة في تعريــف الفــن وشــن حملــة شــديدة     د - 
علــى المذاهــب الجماليــة الســابقة في تحديــد الفــن . ويعــرف» تولســتوى » الفــن بقولــه : إنــهُ )ضــربٌ مــن النشــاط 
البشـــري الــذي يتمثــل في قيــام الإنســان بتوصيــل عواطفــه إلــى الآخريــن، بطريقــة شــعورية إراديــة مســتعماً في 
ذلــك بعــض العاقــات الخارجيــة( والميــزة الأساســية للفــن تنحصــر علــى وجــه التحديــد في قدرتــه علــى محــو 
شــتى الفواصــل بيــن النــاس لكــي يحقــق ضربًــا مــن الاتحــاد الحقيقــي بيــن الجمهــور والفنــان . ومعيــار صــدق 
العمــل الفنــي عنــد » تولســتوى » هــو مــدى انتشــاره عــن طريــق العــدوى، لأنــه كلمــا كانــت العــدوى أقــوى كلمــا 
كان الفــن أصــدق )بوصفــه فنـًـا( بغــض النظــر عــن مضمونــه أو عــن قيمــة العواطــف التــي ينقلهــا إلينــا . وتتوقــف 

درجــة العــدوى الفنيــة علــى ثاثــة شــروط هــي :

  الأصالة أو الفردية أو الجدة في العواطف المعر عنها .
  درجة الوضوح في التعبير عن هذه العواطف .

   إخاص الفنان أو شدة العواطف التي يعر عنها .
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  تقســم الفنــون )العمــل الفنــي( إلــى ثاثــة أنــواع هــي فنــون المــكان وفنــون الزمــان وفنــون المــكان والزمــان معًــا أو 
مــا يســمى فنــون الحركــة .

 فنون المكان :- 1
ــيج  ــة النس ــر وزخرف ــم والتصوي ــر والرس ــون الحف ــمل فن ــطة وتش ــطح المنبس ــرف الأس ــي تزخ ــون الت ــي الفن ه

ــت . والنح
 أ - الحفر : هو خدش الأسطح المنبسطة، وهو وسيلة من وسائل التجميل والتزيين، وهو فن بسيط خالي من 

التعقيد ولذلك فهو سهل التحقيق، وقد يكون الحفر على الأواني الفخارية – أو على العظام أو على العاج أو على 
الخشب أو على الحجر .

 ب - الرسم : وهو أسرع في الزوال من الحفر، ولذلك فهو لا يدوم طويلًا إذا ما قورن به، وأن ما حُفِظَ إلى 
الآن من مظاهر الرسم الفنية حفظت في ظروف استثنائية كالرسوم التي وجدت على جدران الكهوف المنعزلة . 

واستخدام اللون الأسود هو الغالب على الرسم .
 ج - التصوير : وهو خطوة متقدمة للرسم لأنه يعتمد على استعمال الألوان . وقد يكون التصوير على جسم 

الإنسان وهو ما يعرف بالوشم، أو على الأوعية، أو الأحجار والصخور والكهوف والأدوات المنزلية .
النحت : وهو نوع من الحفر المجسم لأنه يحتوي على البروز والتجويف في آن واحد، وهو تقليد مباشر   د - 

للأشياء . وهذا الفن يحقق في مواد مختلفة كالحجارة والعظام والخشب والعاج والصلصال وبعض المعادن .
 هـ - زخارف النسيج : هي فن قائم بذاته ولا يمكن خلطه مع التصوير لأنه يتضمن عمليتين لا عملية واحدة 

هما النسيج من ناحية والزخرفة من ناحية أخرى . وقد تكون الزخرفة على شكل واسع كالحال في المفارش 
والسجاجيد والمعلقات المنسوجة، وقد تكون على شكل ضيق، كالحال في تزيين الأشرطة والأحزمة وأغطية 

الرأس وأغلفة الآلات الحربية .
    

  2 - فنون الزمان : وتشمل فنون الإيقاع والموسيقا والأدب )والشعر والنثر( .
أ- الإيقــاع : وهــو الرجيــع المنظــم للصــوت المقــرن بــرداد معيــن للحــركات، ويرمــى الإيقــاع إلــى اســتجابات 

معينــة عنــد النــاس ومــن أهــم وســائل الإيقــاع وأكثرهــا انتشــارًا الطبــل .
ب- الموســيقا : هــي الأنغــام )الألحــان( المنســقة التــي تطــرب الآذان إمــا عــن طريــق الصــوت والفــم وإمــا عــن 

طريــق الآلات الخاصــة بهــا، وفي الحالــة الأولــى تســمى الموســيقا غنــاءً .    
ج - الأدب بنوعيــه الشــعر والنثــر : وقــد يكــون الشــعر ذا قافيــة أو مرســاً، والنثــر يتنــاول ســائر مظاهــر 

الحيــاة في شــكل قصــص واقعيــة أو أســطورية ... إلــخ .

أنواع الفنون
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3 -   فنون المكان والزمان : وتشمل الرقص والتمثيل .  

الرقــص : هــو الحــركات التــي يــأتي بهــا الفــرد تبعًــا لإيقــاع معيــن . فهــو يقــوم علــى الإيمــاءات والإشــارات المتفقــة مع   أ-  
ضابــط للنغــم محــدود . ويمكــن أن يتحقــق الرقــص بمجــرد تحريك الجســم في اتجاهــات مختلفة، وهنــا يكون ضابط 
ــا تصحبــه الموســيقا،  ــا يصاحــب الرقــص الطبــل لضبــط الإيقــاع، وأحيانً ــا في نفســية الراقــص، وأحيانً الإيقــاع داخليً
ــة ونشــاطاته المختلفــة وقــد  ــاة الإنســان الواقعي ــا . وقــد يعــر الرقــص عــن حي ــا أو جماعيً وقــد يكــون الرقــص فرديً

يكــون الرقــص للرفيــه .
التمثيــل : وهــو مــن أكثــر الفنــون تعقيــدًا لأنــه يتطلــب مشــاركة غيــره مــن الفنــون معــه، فهــو يتطلــب اشــراك التصويــر   ب - 
لتلويــن المناظــر ويتطلــب تزييــن المابــس والأقنعــة، ويتطلــب الموســيقا، ويتطلــب مشــاركة العيــن والأذن، 
ــا  ويتطلــب كذلــك المــكان والزمــان في آن واحــد، حيــث إن للتمثيليــة مكانًــا محــددًا تــدور فيــه أحداثهــا وزمانًــا معينً
لتلــك الأحــداث، كمــا يتطلــب مابــس خاصــة وحــركات معينــة، ويعتــر التمثيــل أكثــر الفنــون تأثيــرًا ويعتــر المســرح 

مدرســة للربيــة .

وظائف الفن أو صلة الفن بالحياة :  

تعتــبر نظريــة » لالــو » أشــهر مــا قيــل في الصلــة بيــن الحيــاة والعمــل الفنــي، وهــذه النظريــة ترتكــز علــى فلســفة تعبيريــة 
تؤمــن بمــا قالــه » كروتشــه » مــن أن وظيفــة العمــل الفنــي هــي التعبيــر عــن شــخصية الفنــان بأكملهــا، ولكــن » لولــو » 
يصحــح هــذه النظريــة بقولــه : إن )التعبيــر( يتخــذ صــورًا متنوعــة بدليــل أن الفــن قــد يكــون قريبًــا مــن الحيــاة، أو بعيــدًا 
ــن  ــها، أو أن الف ــاة نفس ــو الحي ــن ه ــأن الف ــول ب ــن الق ــالات لا يمك ــذه الح ــع ه ــخ وفي جمي ــا ... إل ــا منه ــا أو هروبً عنه
ليــس مــن الحيــاة في شــيء بــل لابــد مــن الاعــتراف بــأن في العمــل الفنــي دائمًــا شــيئًا مــن الحيــاة، وهنــا تظهــر النســبية 
الاجتماعيــة للفــن في نظريــة  » لالــو » حيــث إنــه يصنــف شــتى النمــاذج الفنيــة الجماليــة في ضوء تلــك العلاقــات المتغيرة 
التــي يمكــن أن تقــوم بيــن الفــن والحيــاة، ويــرى » لالــو » أن هنــاك أوجهًــا خمســة لاتصــال الفــن بالحيــاة، وتتمثــل هــذه 

الأوجــه	فيمــا	يلــي	:

الوظيفــة التقنيــة : تتمثــل هــذه الوظيفــة في اتخــاذ الفــن صــورة نشــاط صناعــي حــر، حيــث يحيــا الفنــان في عالــم   - 1 

مــن الصــور الجماليــة ويمــارس نشــاطه الفنــي لذاتــه دون أن ينســب إليــه أيــة وظيفــة سياســية أو عاطفيــة أو دينيــة ... 
إلــخ، وبنــاء علــى ذلــك يقتصـــر عمــل الملحــن علــى التفكيــر بلغتــه الخاصــة التــي يصطنعهــا عنــد صياغــة ألحانــه، 
ويقتصـــر ناظــم القصيــد علــى التفكيــر بلغــة الأوزان والإيقاعــات، ويقتصــر المصــور علــى لغــة الألــوان والأشــكال 

... إلــخ .
وتعتــبر مدرســة )الفــن للفــن( التــي ظهــرت في القــرن الماضــي صــدى لهــذه النزعــة الأرســتقراطية في الفــن، والتــي 
تــرى أن الفــن نشــاط نوعــي خــاص تلقائــي هــو الــذي يســمح للفنــان بــأن يحيــا حيــاة أُخــرى تختلــف عــن حيــاة غالبيــة 
النــاس، لقــد كان خطــأ هــذه المدرســة أن أصحابهــا جعلــوا مــن المعيــار الأرســتقراطي الــذي أخــذ بــه بعــض الفنانيــن، 

جعلــوا منــه قاعــدة عامــة مطلقــة يطبقونهــا علــى ســائر مظاهــر النشــاط الفنــي .
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الوظيفــة الكماليــة : وظيفــة الفــن هنــا أن ينســيا الحيــاة ويصـــرفنا إلــى الــترف واللهــو واللعــب . ومعنــى ذلــك أن   - 2 

الجمــال هــو نــوع مــن المتعــة أو التســلية وســط همــوم الحيــاة ومــا شــغلها . فوظيفــة الفــن تمدنــا بلــذة خاصــة تجعلنــا 
نهــرب مــن الألــم ونتخلــص مــن متاعــب الحيــاة الجــادة، والنشــاط الفنــي بهــذا المعنــى يعتــبر صــورة عليــا مــن صــور 
اللهــو واللعــب أو التســلية . والفنانــون الذيــن أخــذوا بهــذه الوظيفــة الكماليــة – وهــي أن الفــن عبــارة عــن أداة للتســلية
ــل عنهــم الفــن همــوم  ــى يزي ــع جــدى، حت ــا أخــرى ذات طاب ــون حرفً ــوا يزاول ــن كان ــك الأشــخاص الذي         هــم أولئ

ــاة . ــا لا تشــبعه الحي ــاة، أو يشــبع م الحي
الوظيفــة المثاليــة : وتعنــي ان مهمــة النشــاط الفنــي هــي تحقيــق المثــل الأعلــى وتجميــل الواقــع، فالفنــان يضفــي   - 3 

بخيالــه الخصــب وحســه المرهــف ونوازعــه الســامية لباسًــا جميــلًا للواقــع الــذي يعيشــه فيبــدو الواقــع علــى غيــر مــا 
هــو عليــه بعــد اللمســات التــي أضفاهــا الفنــان عليــه، ومــن أمثلــة هــذا الفــن أقاصيــص البطولــة وروايــات الفروســية 
ــرف  ــل أو التص ــن العم ــزه ع ــان عج ــه الفن ــي ب ــاع يخف ــة قن ــون بمثاب ــة يك ــذه الحال ــي في ه ــاج الفن ــخ، فالإنت ... إل

بالالتجــاء إلــى عالــم المثــل العليــا والاحتمــاء بالمبــادئ الإنســانية الســامية .
الوظيفــة التطهيريــة )العلاجيــة( : وتكــون مهمــة الفــن هنــا هــي تطهيــر انفعالاتنــا عــن طريــق العمــل الفنــي   - 4  

ذي الطابــع المأســاوي . فالمأســاة تطــرد مــا لدينــا مــن مشــاعر الخــوف والرأفــة والحــب وغيرهــا مــن الاحساســات 
العنيفــة، فتســتوعب في إطــار خيالــي غيــر ضــار كل مــا لدينــا مــن حاجــة إلــى الشــعور بمثــل تلــك الانفعــالات . وهــذا 

يعنــي أن العمــل الفنــي يقــوم هنــا بوظيفــة إيجابيــة مهمــة، ألا وهــي التحريــر أو التحصيــن الخلقــي .
الوظيفــة التســجيلية )التكراريــة( : مهمــة الفــن في هــذه الحالــة هــي تســجيل الواقــع والعمــل علــى اســتبقائه   - 5 

ــا  ــر منه ــع التغيي ــع م ــرار الوقائ ــداث أو تك ــدة الأح ــادة ش ــق زي ــن طري ــاة ع ــة الحي ــه، أو مضاعف ــاظ بصورت والاحتف
ــلال  ــن خ ــة م ــه الخاص ــخصية ونزعات ــه الش ــن رغبات ــبر ع ــد يع ــة ق ــذه الحال ــان في ه ــن . والفن ــاق ممك ــق نط في اضي
ــق  ــاة عــن طري ــة الحي ــه فــكأن مهمــة الفــن هــي مضاعف ــا لحيات ــي مطابقً ــي يقدمهــا فيكــون إنتاجــه الفن الأعمــال الت

ــي . ــاج الفن الإنت
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الأسئلة

س1 : اشرح الأصل الاشتقاقي لكلمة الفن، مُبيناً معناه عند :  
العصور القديمة . أ-	 	

لالاند . 			ب-	 	
سوريو . 						ج	-	 	

س2 : تُصنف الفنون إلى ثلاثة أنواع ، اذكرها مع شرح الصنف الأول منها .

س3 :  ضع علامة )Z ( أو علامة ) Z( أمام العبارات الآتية : 
الفن حديثًا هو تسجيل ما تمليه النفس الناطقة على الطبيعة    )    (. أ	-	 	
التمثيل من أكثر الفنون تعقيدًا                                      )    (. ب	-	 	
الوظيفة التطهيرية للفن هي تسجيل الواقع والاحتفاظ بصورته  )    (. ج	-	 	
تتمثل وظيفة الفن التقنية في اتخاذه صورة نشاط صناعي حـر    )    (. د		-	 	
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  تمهيد في دراسة المنطق وأقسامه .
  المنطق الصوري .

  المنطق الاستقرائي .
  الاستدلال الرياضي .

المنطق الرياضي والمتعالي والجدلي

  المنطق الرياضي .
 المنطق المتعالي .
  المنطق الجدلي .

الوحدة الثالثة 

علم المنطق

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



56]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



57

 

لــكل علــم مــن العلــوم المختلفــة موضــوع خــاص يقــوم بدراســته بقصــد الوقــوف علــى القوانيــن التــي تحكــم هــذا 
ــة  ــا هــو القشــرة الأرضي ــم الجيولوجي ــم الفلــك هــو الاجــرام الســماوية، وموضــوع عل ــلًا موضــوع عل الموضــوع، فمث

ــة ســتكون في الحــال : وطبقاتهــا وإذا تســاءلنا عــن موضــوع علــم المنطــق، فمــن الواضــح ان الإجاب
موضــوع علــم المنطــق، هــو التفكيــر البشــري، فالإنســان دائــم التفكيــر، وهــذه الخاصيــة تميــزه عــن بقيــة الموجــودات 
الأخــرى، ولكــن الإنســان عرضــه للوقــوع في الخطــأ في أثنــاء تفكيــره بســبب عوامــل مختلفــة . ومــن هنــا كانــت الحاجــة 
ماســة إلــى قيــام علــم يــدرس التفكيــر البشــري )الخاطــئ منــه والصحيــح( ثــم يضــع لنــا في النهايــة مجموعــة مــن القواعــد 

والقوانيــن التــي تحكــم عمليــة التفكيــر بحيــث إذا التــزم بهــا المــرء جــاء تفكيــره ســليمًا خاليًــا مــن الخطــأ .
ومــن هنــا اهتــم فلاســفة اليونــان قديمًــا ومــن بعدهــم فلاســفة الإســلام بدراســة ماهيــات الأشــياء ومدلــولات 
الأســماء عليهــا، وعلاقــات الألفــاظ بعضهــا ببعــض، وأســس الاســتدلال بقصــد وضــع قوانيــن التفكيــر كمعيــار يُقــاس 

ــؤه . ــر وخط ــواب التفكي ــه ص علي
ولمــا كان العقــل عرضــة للزلــل احتاجــت العقــول الناشــئة إلــى الإرشــاد والتوجيــه حتــى يصــل الإنســان إلــى تمــام 

نضجــه العقلــي .

تمهيد
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» ارسطو » مؤسس علم المنطق الصوري :
يعتبر » اسطو » أول من وضع المنطق بالصورة التي عرف بها في التفكير البشـري فيما بعد، حتى ليقال عنه في كثير من 

الأحيان )المنطق الارسطي( أو )المنطق الصوري( نسبة إلى اهتمامه بالصورة دون المادة باعتبار ان معيار الصحة فيه 
هو الاتساق الذاتي .

برغــم الاعــتراف بالجهــود التــي بذلهــا المفكــرون قبــل » ارســطو » في ميــدان الدراســات المنطقيــة، واســهاماتهم 
ــا  ــإن » ارســطو » هــو اول مــن وضــع المنطــق الصــوري علمً ــدان، ف ــر في هــذا المي ــو بشــكل متناث ــة المتنوعــة ول المختلف
ــة والأداة وقســمه  ــه في مجموعــة الأبحــاث التــي اطلــق عليهــا فيمــا بعــد اســم )الاورجانــون( أي الآل ــا بذات مســتقلًا قائمً

ــي : ــو التال ــى النح ــن عل ــمين كبيري قس
* القسم الأول :	يشتمل	على	ثلاثة	كتب	هي	:

أ-المقـــــــــــــــــــولات .
ب-الـعبــــــــــــــــــــــارة .
ج - التحليات الأولى .

ــث  ــرب : مبح ــة الع ــف المناطق ــل في تصني ــي تقاب ــة، وه ــا، والاقيس ــدود، والقضاي ــي : الح ــى التوال ــدرس عل ــي ت وه
التصــورات الــذي يــدرس الالفــاظ والحــدود، ثــم مبحــث التصديقــات الــذي يــدرس القضايــا، وأخيــرًا مبحــث الاســتدلال 

الــذي يــدرس أنــواع الأقيســة .

ا على ثلاثة كتب هي :
ً
* القسم الثاني : يشتمل أيض

أ- التحليات الثانية .

ب - الجـــــــــــــــدل .

ج - الاغـــــــــــــاليط .

وهــي تبــدأ مــن حيــث ينتهــي الأول، ففــي نهايــة القســم الأول مــن التحليــلات الأولــى كنــا نــدرس الاقيســة، لكــن هــذه 
الاقيســة يمكــن ان تكــون براهيــن صــادرة عــن مبــادئ كليــة يقينيــة، وهــذا هــو موضــوع التحليــلات الثانيــة، أو تكــون اقيســة 
مؤلفــة مــن مقدمــات ظنيــة أو مشــهورة، وتلــك هــي الاقيســة الجدليــة، أو ان تكــون المقدمــات في القيــاس كاذبــة، وتلــك 

هــي )السوفســطيقا( أو الاغاليــط المنطقيــة في نظــر » ارســطو » .
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الأسئلة

س1 :  “ ارسطو “  مؤسس علم المنطق الصوري . ناقش ذلك موضحًا أقسام المنطق عنده .

( أمام العبارات الآتية :  Z   ( أو علامة )( س2 :  ضع علامة
صاغ » ارسطو » المنطق علمًا مستقلًا في مجموعة أبحاث اطلق عليها اسم )الاورجانون(                                                                                            أ	-	 	

.)    (
أنواع الاقيسة هي موضوع دراسة التحليلات الثانية                                   )    (. ب	-	 	
)السوفسطيقا( هي الاقيسة المؤلفة من مقدمات ظنية أو مشهورة     )    (. جـ		-	 	
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  التصورات .
 التصديقات .

 الاستدلال )البرهان( .

المنطق الصوري 
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معنى التصور:
تتكــون اللغــة مــن مجموعــة مــن الألفــاظ مثــل : كتــاب، شــجرة، مدرســة، قريــة ... إلــخ، واللفــظ ليــس مجموعــة مــن 
ــه  ــط بـــ ــان ترتب ــدة مع ــك ع ــار في ذهن ــجرة( أث ــظ )ش ــمعت لف ــإذا س ــا ف ــورًا( معينً ــل )تص ــظ يمث ــل اللف ــط، ب ــروف فق الح
)جــذور – ســاق – أوراق ... إلــخ(، وكذلــك إذا ســمعت ألفــاظ أخــرى مثــل : شــمس، مدينــة، مؤتمــر ... فــإن كل لفــظ 

منهــا يثيــر في ذهــن الســامع معنــى يتعلــق بهــذا اللفــظ دون غيــره .
هــذه الإثــارة الذهنيــة هــي مــن عمــل العقــل لإدراك حقائــق الألفــاظ، وبنــاء علــى ذلــك يمكــن تعريــف التصــور بأنــه 
)بيــان حقيقــة الشــيء مــن غيــر حكــم بنفــي أو إثبــات( أو بمعنــى آخــر )هــو حصــول صــورة الشــيء في الذهــن( وتحــت 

ــة . ــم المنطــق الالفــاظ أو الحــدود المنطقي ــدرس عل مبحــث التصــورات ي

الحدود المنطقية :
الحــد المنطقــي هــو اللفــظ الــذي يصلــح لأن يخْــبَر بــه أو يخــبر عنــه، وبعبــارة أخــرى هــو اللفــظ الــذي يصلــح أن يكــون 
ــا في جملــة، مثــل الشــجاعة فضيلــة، والحــد المنطقــي قــد يكــون لفظًــا واحــدًا وقــد يكــون عــدة ألفــاظ أو قــد يكــون  طرفً

لفظًــا جزئيًــا، وقــد يكــون لفظًــا كليًــا : 

1 - اللفظ الجزئي : هو اللفظ الذي يثير في ذهن السامع صفات تتعلق بشيء واحد بعينه ودون غيره .
2 - اللفــظ الكلــي : هــو اللفــظ الــذي يثيــر في ذهــن الســامع صفــات تتعلــق بعــدد مــن الأفــراد يشــتركون في تلــك 

الصفــات .

تقابل الألفاظ :
ــت  ــد في وق ــيء واح ــا( ش ــف بهم ــلا )أي يوص ــا أو يحم ــن ان يطلق ــذان لا يمك ــان الل ــا اللفظ ــلان هم ــان المتقاب اللفظ

ــن . ــل أب واب ــر . ومث ــي وفقي ــل غن ــل : أبيــض وليــس أبيــض ومث واحــد ومــن جهــة واحــدة مث
وللتقابل بين الألفاظ أنواع نوجزها فيما يلي :

  1 -  التقابل بالتناقض :
التقابل بالتناقض يكون بين صورتي اللفظ الموجبة والسالبة .

ــعبي(  ــل )ش ــاعرًا(، ومث ــس ش ــاعر( و)لي ــل )ش ــي(، ومث ــر ح ــي( و)غي ــل )ح ــض( ، مث ــس أبي ــض( و)لي ــل )أبي مث
ــخ . ــعبيًا( ... إل ــس ش و)لي

التصورات
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وحكــم اللفظيــن المتناقضيــن انهمــا )لا يجتمعــان معًــا ولا يرتفعــان معًــا( بمعنــى انــه لا يمكــن ان يوصــف بهمــا 
معًــا شــيء واحــد في وقــت واحــد ومــن جهــة واحــدة، لكــن لا يوجــد في الوقــت نفســه شــيء لا يوصــف بإحــدى هاتين 
الصفتيــن، فـــ )غنــي( و)ليــس غنيًــا( و)ســعيد( و)غيــر ســعيدًا( ... إلــخ لا يوجــد شــيء يمكــن أن يكــون وســطًا بينهما، 
ــت .  ــس الوق ــا في نف ــرى أي بنقيضه ــه بالأخ ــتحالة اتصاف ــاه اس ــن معن ــن الصفتي ــدى هاتي ــيء بإح ــاف الش إذ ان اتص

وهــذا يعنــي ان للفظيــن المتناقضيــن ثــلاث خصائــص هــي :
أ - لا يصدقــان معًــا في وقــت واحــد ومــن جهــة واحــدة علــى شــيء واحــد، بمعنــى إذا صــدق أحدهمــا كــذب الآخــر 
. فــإذا صــدق القائــل بــأن هــذا الشــخص غنــي، كــذب القائــل بأنــه ليــس غنيًــا، وإذا صــدق القائــل بــأن هــذا الشــخص 

ليــس غنيًــا، كــذب القائــل بأنــه غنــي .
ب - لا وسط بين المتناقضين، إذ لابد ان يتصف الشيء بواحد منهما .

ــدق  ــا ص ــذب أحدهم ــى إذا ك ــد، بمعن ــيء واح ــى ش ــدة عل ــة واح ــن جه ــد وم ــت واح ــا في وق ــان معً ج - لا يكذب
ــأن هــذا  ــل ب ــا، وإذا كــذب القائ ــه ليــس غنيً ــل بأن ــأن هــذا الشــخص غنــي صــدق القائ ــل ب ــإذا كــذب القائ الآخــر، ف

ــا . ــه غنيً ــل بأن ــدق القائ ــا ص ــس غنيً ــخص لي الش
2 - التقابل بالتضاد :

ــس  ــد في نف ــيء واح ــى ش ــا عل ــلان معً ــا أي لا يحم ــان معً ــن لا يجتمع ــن مثبتي ــن لفظي ــون بي ــاد يك ــل بالتض التقاب
ــان( .   ــجاع( و)جب ــل )ش ــر( ومث ــي( و)فقي ــل )غن ــود( ومث ــض( و)أس ــل )أبي ــة( . مث ــكان )الآن والجه ــان والم الزم
ــن  ــدة، ولك ــة واح ــن جه ــد وم ــت واح ــد في وق ــيء واح ــا في ش ــان معً ــا لا يجتمع ــن أنهم ــن المتضادي ــم اللفظي وحك
ــه )غنــي(  ــلًا لا يمكــن وصــف شــخص بأن ــأي منهمــا فمث قــد يرتفعــان عــن الشــيء في نفــس الوقــت فــلا يوصــف ب
و)فقيــر( في نفــس الوقــت، ذلــك لأنــه إذا كان غنيًــا اســتحال ان يكــون فقيــرًا في نفــس الوقــت . ولكــن يمكــن ان ترتفــع 
عنــه صفتــا الغنــي والفقيــر في نفــس الوقــت إذا كان )متوســط الحــال( أي بيــن الغنــي والفقيــر وهــذا يعنــي ان للفظيــن 

المتضاديــن ثــلاث خصائــص هــي	:

أ - لا يصدقــان معًــا في وقــت واحــد ومــن جهــة واحــدة علــى شــيء واحــد، بمعنــى إذا صــدق أحدهمــا كــذب الآخــر، 
فــإذا صــدق القائــل بــأن هــذا الشــخص غنــي، كــذب القائــل بأنــه فقيــر، وإذا صــدق القائــل بــأن هــذا الشــخص فقيــر، 

كــذب القائــل بأنــه غنــي .

ب - هناك وسط بين اللفظين المتضادين، إذ ليس من الضروري ان يتصف الشيء بأي منهما .

ج - قــد يكذبــان معًــا في وقــت واحــد ومــن جهــة واحــدة علــى شــيء واحــد، بمعنــى إذا كــذب أحدهمــا قــد يكــذب 
الآخــر أيضًــا وقــد يصــدق، أي أنــه يكــون مجهــولًا ، وذلــك لوجــود وســط بيــن المتضاديــن، فــإذا كــذب القائــل بــأن 
هــذا الشــخص غنــي، فــإن القائــل بأنــه فقيــر يكــون إمــا كاذبًــا أو صادقًــا )أي ان الحكــم مجهــول( وإذا كــذب القائــل 

بــأن هــذا الشــخص فقيــر، فــإن القائــل بأنــه غنــي يكــون إمــا كاذبًــا أو صادقًــا )أي حكــم مجهــول( .
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ولتوضيح الفروق بين اللفظين المتناقضين وبين اللفظين المتضادين وأحكامهما ما يأتي:

أسودمتضادانأبيضمتناقضانليس أبيض
أحمرأسود
أخضرOأحمر
أزرقOأخضر
أصفرOأزرق 
... إلخO... إلخ

 )بينهما وسط()لا وسط بينهما(

الأحكامالأحكام
قد يكذبان معًاولا يصدقان معًالا يكذبان معًاولا يصدقان معًا

3مجهول2كاذب 3 كاذب 2 صادق 2صادق1 كاذب2 كاذب 1 صادق

2مجهول3كاذب 2 كاذب 3 صادق1 صادق2 كاذب 1 كاذب 2 صادق

3 - التقابل بالتضايف :
ــا  ــة أحدهم ــل ماهي ــن أن تعق ــر، أو لا يمك ــدون الآخ ــا ب ــد أحدهم ــن لا يوج ــن لفظي ــون بي ــف يك ــل بالتضاي التقاب

ــر . ــة الآخ ــن ماهي ــر في الذه ــدون أن تخط ب
ــة  ــل : الأب والأم، ومثــل : العالــم والمعلــوم، ومثــل : الجزئــي والكلــي، ومثــل : العل مثــل الذكــر والأنثــى ، ومث

ــخ . والمعلــول ...إل
وحكم اللفظين المتضايفين أنهما لا يجتمعان في شيء واحد في وقت واحد ومن جهة واحدة .

المفهوم والماصدق :

  المفهوم : هو ما يثيره اللفظ في ذهن السامع من صفات تتعلق بعدد من الأفراد .
 الماصدق : هو عدد الأفراد الذين تصدق عليهم الصفات التي أثارهـــــا اللفظ .
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وممــا هــو جديــر بالملاحظــة تلــك )العلاقــة العكســية( بيــن المفهــوم والماصــدق ؛ فكلمــا زاد مفهــوم اللفــظ )صفاتــه(، 
قــل الماصــدق )عــدد الأفــراد(، وكلمــا قــل المفهــوم زاد الماصــدق . والمثــال التالــي يوضــح هــذه العلاقــة العكســية مــع 

ملاحظــة أن ، الأرقــام أو الماصدقــات المذكــورة تقديريــة .

0000 000 4500الماصدق      إنسان .المفهوم
160000000     إنسان عربي .

112000000إنسان عربي إفريقي .

على اننا ينبغي ان نضيف ملاحظة مهمة وهي : أنه وأن كانت العلاقة بين المفهوم والماصدق علاقة عكسية، فإن 
ذلك لا يعني أنهما يتناسبان تناسبًا عكسيًا منتظمًا، بمعنى أنه كلما زاد احدهما قل الآخر وبالعكس .

إننــا نخطــئ حيــن نظــن ان العلاقــة علــى هــذا النحــو، فليســت العلاقــة حســابية بحيــث ينكشــف المفهــوم ويــزداد كلمــا 
ــة( لا تضيــف إلــى مفهــوم  ــادة حيــن تكــون )عرضي ــز الزي نقصــت الماصدقــات وبالعكــس . وبمعنــى آخــر ينبغــي ان نمي
اللفــظ شــيئًا جديــدًا وبيــن الزيــادة )الحقيقــة( التــي تبرزهــا صفــات جوهريــة جديــدة فــإذا قلنــا مثــلًا ان مفهــوم الإنســان هــو 
ــا )الناطــق العاقــل( ؛ لمــا أدت الإضافــة الجديــدة إلــى أي نقــص في عــدد  ــا إلــى ذلــك قولن )الحيــوان المفكــر( ثــم أضفن

الماصدقــات لأنهــا لا تضيــف شــيئًا جوهريًــا إلــى المفهــوم الســابق .
علاقة الألفاظ من حيث الماصدقات :

تتمثل العلاقة بين الألفاظ من حيث الماصدقات في :

العلاقة بين لفظين جزئيين .

العلاقة بين لفظين كليين .

العلاقة بين لفظين أحدهما جزئي والآخر كلي .
وفيما يلي توضيح لتلك العلاقات :

 1 - العلاقة بين لفظين جزئيين :
  لا تخرج العلاقة بين اللفظين الجزئيين عن أحدى حالتين :

أ-  علاقــة هويــة : عندمــا تكــون دلالــة اللفظيــن الجزئييــن واحــدة، أي أن مــا يعنيــه اللفــظ الأول وهــو نفــس مــا يعنيــه 
اللفــظ الآخــر .

فمثــلًا : » أبوبكــر الصديــق  » و« عبــدالله بــن أبــي قحافــة »، حــدان أو لفظــان يثيــران في ذهــن الســامع صفــات تتعلــق 
بشــخص واحــد . أي أن مــا صــدق اللفــظ الأول » أبوبكــر الصديــق » هــو نفــس مــا صـــــــــــــدق اللفــظ الآخــــــــــــــــر 
» عبــدالله بــن أبــي قحافــة «  ،وإذا حاولنــا تمثيــل العلاقــة بيــن هذيــن اللفظيــن بدائــرة، وجدنــا أن اللفــظ الأول ولنرمــز 

لــه بالرمــز )أ( هــو نفــس اللفــظ الآخــر والــذي لا يســعنا إلا أن نرمــز لــه بالرمــز )أ( أيضًــا .
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أي أن )أ( هي )أ( وهذه هي علاقة الهوية .
   

         

   

ب - علاقة تباين أو انفصال : وتكون بين لفظين جزئيين يثير كل منهما في ذهن السامع دلالة أو معنى يختلف 
عن الدلالة أو المعنى الذي يثيره الآخر .

فمثــلًا : لفــظ » كوهيــن » ولفــظ » فلســطين » يثيــر كل منهمــا معنــى يغايــر المعنــى الــذي يثيــره الآخــر، وهــذا يعنــي أن 
ماصــدق أحدهمــا منفصــل عــن مــا صــدق الآخــر .

وإذا رمزنــا للفــظ الأول بالرمــز )أ( وللفــظ الآخــر بالرمــز )ب( فإنــه ســيكون تمثيلهمــا في دائرتيــن منفصلتيــن، وهــذه 
مــا نعــبر عنهــا بعلاقــة التبايــن أو الانفصــال .

 

                  
                                                                       علاقة تباين

2  - العلاقة بين لفظين كليين :
 هناك أربع علاقات بين اللفظين الكليين تتمثل فيما يلي :

أ- علاقــة هويــة أو انطبــاق : وتكــون بيــن لفظييــن كلييــن يثيــران في ذهــن الســامع صفــات تنطبــق عليهمــا، وهــذا يعنــي 
أن ماصدقــات اللفــظ الكلــي الأول هــي نفــس ماصدقــات اللفــظ الكلــي الآخر .

فمثلًا لفظ » الأسد » ولفظ » ليث » نفس الصفات

 في ذهن السامع، ومن ثم ماصدقات الأول الذي

 نرمز له بالرمز )أ( هي ماصدقات الآخر ورمزه

        )ب( أي العلاقة بينهما علاقة انطباق .             

                                                                                                                                      علاقة انطباق )هوية(

 علاقة هوية

أ هي أ 

أ 

كوهين 
ب 

فلسطين  

أ 
أسد 

ب
ليث 
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ب -  علاقــة انفصــال : وتكــون بيــن لفظيــن كلييــن يثيــر أحدهمــا في ذهــن الســامع صفــات لا يثيرهــا اللفــظ الآخــر . 
ومــن ثــم يكــون ماصدقــات كل منهمــا تختلــف عــن ماصدقــات الآخــر .

ومن الأمثلة على ذلك العلاقة بين لفظ 

» فدائي » ولفظ »قلم » . ومن ثم تكون

      دائرة اللفظ الأول منفصلة عن دائرة اللفظ الآخر .                                         علاقة انفصال

ــدرج ضمــن صفــات  ــر أحدهمــا في ذهــن الســامع صفــات تن ــن يثي ــن كليي ــن لفظي ــتمال : وتكــون بي ــة اش ج - علاق
ــر . ــات الآخ ــمولة بماصدق ــون مش ــا تك ــات أحدهم ــذا ان ماصدق ــر . وه الآخ

ومن الأمثلة على ذلك العلاقة بين لفظ »أسد » ولفظ

 »حيوان » . ومن ثم تكون دائرة اللفظ الأول مشمولة

 بدائرة اللفظ الآخر .          

                                                                                                                                                    علاقة اشتمال
د - علاقــة تقاطــع : وتكــون بيــن لفظيــن كلييــن تشــترك وتنفصــل بعــض ماصدقــات أحدهمــا في الصفــات مــع بعــض 

ماصدقــات الآخــر .
ومن الأمثلة على ذلك العلاقة بين لفظ » ملابس »

 ولفظ » صوف » فبعض الملابس من الصــــوف 
وبعضها ليس من الصوف . وبعض الصوف ملابس .         

  وبعضها ليس ملابس . ومن ثم تكون الدائرتان متقاطعتين،
 حيث أن بعض )أ( هو )ب( وبعض )أ( ليس )ب( وبعض )ب(

 هو )أ( وبعض )ب( ليس )أ( .
  

3 - العلاقة بين لفظين أحدهما جزئي والآخر كلي :

لا تخرج هذه العلاقة عن حالتين هما :
أ-	علاقة	اشتمال	: إذا كان ماصدق اللفظ الجزئي مشمول بما صدقات اللفظ الكلي .

مثل العلاقة بين لفظ » أحمد » ولفظ » إنسان« .
فماصدقات » إنسان » تشمل على ماصدق 
» أحمد » ومن تم تكون دائرة اللفظ الأول

مشمولة بدائرة اللفظ الآخر .                                       

ب 
أنسان 

أ
أحمد  

قلم فدائي  

ب
حيوان 

أسد 

 
أ 

 مابس
ب 

 صوف

  علاقة تقاطع

   علاقة اشتمال
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ب - علاقة انفصال : إذا كان ماصدق اللفظ الجزئي منفصل عن ماصدقات اللفظ الكلي.
وهذا يعني اختلاف دلالتي اللفظين . 

مثــل العلاقــة بيــن » أحمــد » ولفــظ » نبــات« . فماصدقــات » نبــات » تنفصــل عــن ماصــدق » أحمــد » ومــن ثــم تكــون 
دائرتــان اللفظيــن الجزئــي والكلــي منفصليــن .  

 

علاقة انفصال

تطبيقات : حدد نوع كل لفظ في المجموعات التالية وعلاقته باللفظ المجاور له :

المجموعة المجموعة الأولى
المجموعة الثالثةالثانية

محمد – شجرة كتاب – قلم أفلاطون – ارسطو
إفريقي – غانديشجرة – نباتالفارابي – المعلم الثاني

طرابلس – مدينة طالب – موظف الغزالي – مؤلف كتاب تهافت التهافت
محمود – مفكرمثلث – شكل ابن رشد – مؤلف كتاب تهافت الفلاسفة 

دمشق - مثلثعمارة – عاليةمكة – أم القرى
القدس – مدينة عربيةإنسان – مفكر طه حسين – مؤلف كتاب الأيام

بحيرة – ماء عذبأسد - يزأرابن سينا – مؤلف كتاب القانون في الطب

يمكن تحديد علاقة كل لفظ بكل الألفاظ في مجموعته وبكل الألفاظ في المجموعتين الآخرين .

 الكليات الخمس :
ــف،  ــي : التعري ــة ه ــا في خمس ــة فحصره ــاظ الكلي ــب الألف ــطو أن يرت ــى ارس ــة إل ــاظ الكلي ــن الألف ــة بي ــت العلاق أوح
الجنــس، الفصــل، الخاصــة، العــرض العــام . ))ثــم جــاء تلميــذه غيــر المباشــر فورفوريــوس الصــورى1 فاســتبدل بالتعريف 

لفــظ النــوع(( علــى اعتبــار أننــا عــادة نســتهدف تعريــف النــوع .
1 – النوع :

النــوع عــدد مــن الأفــراد يشــتركون في صفــات تميزهــم عــن غيرهــم مــن أفــراد أنــواع أخــرى . فمثــلًا : لفــظ ))إنســان(( 
هــو نــوع لإبراهيــم وخليــل وفاطمــة وغانــدى وغيرهــم مــن أفــراد الإنســان، ولفــظ ))أســد(( نــوع لــكل أفــراد الأســود، 
ولفــظ ))فيــل(( نــوع لــكل أفــراد الفيلــة. وكل نــوع مــن هــذه الأنــواع الثلاثــة لــه ماهيتــه أو حقيقتــه التــي تميــزه عــن غيــره 

مــن الأنــواع .

1- من مواليد مدينة صور )ت 304( له كتاب " وإيساغوى " في المنطق . 

أ 

أحمد  
ب 

نبات   
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خليل 
إبراهيم 

جورج   غاندي     فاطمة
         ابن سينا   سقراط
ابوبكر   سعاد     حسن 

 محمود   

  X         X         X       
 X   X         X        X    X
         X         X         X      

X                              X
X          X        X      

 X                              X
X         X         X

فيل أسد إنسان 

نوع  نوع  نوع  

2 – الجنس :
الجنس عدد من الأنواع يشتركون في صفات تميزهم عن غيرهم من أنواع أجناس أخرى .

ــواع نخيــل وكــروم  ــات(( جنــس لأن ــواع إنســان وأســد وفيــل، ولفــظ ))نب ــوان(( هــو جنــس لأن ــلًا : لفــظ ))حي فمث
وأعشــاب، ولفــظ ))جمــاد(( جنــس لأنــواع قلــم ومســطرة وكرســي . وكل جنــس مــن هــذه الأجنــاس الثلاثــة لــه ماهيتــه 

أو حقيقتــه التــي تميــزه عــن غيــره مــن الأجنــاس .

جماد نبات  حيوان  

جنس  جنس  جنس  

فيل أسد 

إنسان

إلـخ

نخيل

أعشاب كروم

إلـخ

قلم

كرسيمسطرة 

إلـخ
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3 – الفصل :
الفصــل هــي الصفــة الجوهريــة الخاصــة التــي تميــز نــوع الشــيء المــراد تعريفــه عــن ســائر الأنــواع الأخــرى المندرجــة 

معــه تحــت نفــس الجنــس .
مثــل : صفــة ))ناطــق أو عاقــل(( بالنســبة للإنســان، وصفــة ))الزئيــر(( بالنســبة للأســد، وصفــة ))لــه خرطــوم ونابــان 

مــن العــاج(( بالنســبة للفيــل .

4 – الخاصة :
الخاصــة صفــة يتصــف بهــا جميــع أفــراد النــوع ولا يتصــف بهــا أفــراد أي نــوع آخــر، ولكنهــا ليســت جــزءًا مــن الجوهر، 

وبالتالــي فهــي ليســت جــزءًا مــن تعريفه .
مثــل : صفــة ))ضاحــك(( بالنســبة للإنســان، وصفــة ))لــه مئذنــة(( بالنســبة للمســجد، فهــذه خــواص لهــذه الأشــياء لا 

يتصــف بهــا نــوع آخــر، لكنهــا مــع ذلــك لا تدخــل في تعريفهــا أو ليســت جــزءًا مــن ماهيتهــا أي ليســت جوهريــة .

5 – العرض العام :
العــرض العــام هــي كل صفــة مــن الصفــات الأخــرى التــي يتصــف بهــا الشــيء ولكنهــا ليســت جــزءًا مــن ماهيتــه ولا 

هــي خاصــة مــن خواصــه، ولهــذا قــد يوصــف بهــا الشـــيء كمــا يوصــف بهــا غيــره مــن الأشــياء الأخــرى .
مثــل : صفــة ))الأكل(( و))المشــي علــى رجليــن(( بالنســبة للإنســان، صفــة ))مفــترس(( و))قــوى(( بالنســبة للأســد  

وفيمــا يلــي نعــرض بعــض الأمثلــة للكليــات الخمــس :
أمثلة للنوع : مثلث بالنسبة للشكل الهندسي .

-  إنسان بالنسبة للحيوان .
- حديد بالنسبة للمعدن .

- اسم بالنسبة لكلمة .
أمثلة للجنس : شكل مستوٍ بالنسبة للمثلث والمربع والمستطيل والدائرة .

-  حيوان بالنسبة للإنسان والأسد والقرد والفيل .
- معدن بالنسبة للحديد والنحاس والفضة والذهب .

- كلمة بالنسبة للاسم والفعل والحرف .
 

أمثلة للفصل :
-  عاقل بالنسبة للإنسان .

- لا يقبل الصدأ بالنسبة للذهب .
- يقبل التنوين بالنسبة للاسم .
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أمثلة للخاصة : مجموع زواياه يساوي قائمتين بالنسبة للمثلث .
- الضاحك أو المتعلم بالنسبة للإنسان .

- المئذنة بالنسبة للمسجد .

أمثلة للعرض العام : مصنوع من الخشب أو الحجر بالنسبة للمثلث .
- اللون الأسود أو الأبيض بالنسبة للإنسان والحيوان .

- ما يكتب بالحبر بالنسبة للكلمة .
- كبير بالنسبة للشخص أو الهرم أو المبنى .

العلاقة بين الجنس والنوع :
يمكــن معرفــة هــذه العلاقــة مــن ناحيتيــن : الأولــى : ناحيــة الترتيــب، والأخــرى ناحيــة المفهــوم والماصــدق . وفيمــا 

يلــي توضيــح بذلــك .

1 – العلاقة بين الألفاظ الكلية من ناحية الترتيب :
ســبق القــول بــأن الجنــس لفــظ كلــي يشــتمل علــى عــدة أنــواع، وكل نــوع يشــتمل على عــدد من الأفــراد . وهــذا يعني 
أن الأفــراد تنــدرج تحــت الأنــواع، وأن الأنــواع تنــدرج تحــت الأجنــاس في سلســلة تعــرف بـــ ))شــجرة فورفوريــوس(( 

والتــي يمكــن توضيحهــا فيمايلي :

من	هذه	الشجرة	نتبين	مايأتي	:

-  جنس الأجناس هو الذي لا تعلوه أجناس أخرى .

- نوع الأنواع هو الذي لا تأتي دونه أنواع أخرى .

- الجســم والجســم الحــي والحيــوان تعتــبر أجناسًــا وأنواعًــا : أجناسًــا بالنســبة لمــا دونهــا، وأنــواع بالنســبة 
لمــا فوقهــا، وهــذا يعنــى أن الجنــس والنــوع مســألتان نســبيتان .

2 – العلاقة بين الألفاظ الكلية من ناحية المفهوم والماصدق :

ــاه أن تلــك الأنــواع تشــترك فيمــا بينهــا في صفــات جعلــت منهــا جنسًــا،  إن اشــتمال الجنــس علــى عــدة أنــواع معن
وتميــزت عــن بعضهــا بصفــات جعلــت منهــا أنــواع .

ــا التعــرف علــى مفهــوم  ــإذا حاولن ــخ، ف ــل ... إل ــى الإنســان والأســد والفي ــوان(( يشــتمل عل ــلًا : جنــس ))حي فمث
))الحيــوان(( أي صفاتــه التــي يتميــز بهــا عــن غيــره مــن الأجنــاس الأخــرى؛ وجدنــا أنهــا : يتغــدى، وينمــو، ويحــس . 

وإذا 
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حاولنــا التعــرف علــى مفهــوم ))إنســان(( وجدنــا أن هــذا المفهــوم يزيــد عــن الصفات التــي يتميز بهــا مفهــوم الحيوان 
بصفــة أخــرى هــي : عاقــل أو ناطــق . ووجدنــا أن مفهــوم ))أســد(( يزيــد عــن مفهــوم حيــوان بصفــة أخــرى هــي : الزئيــر 
... وهكــذا . أي أن مفهــوم النــوع يزيــد عــن مفهــوم جنســه، وماصدقــات النــوع تقــل عــن ماصدقــات ))عــدد أفــراد(( 

جنســه .  

التعريف المنطقي :
التعريف المنطقي هو التعريف الذي يوضح المعرف ويحدد معناه . ويشترط في التعريف المنطقي ما يأتي :

 ذكر جنس اللفظ المعرف سواء كان جنسًا قريبًا أو بعيدًا .

  ذكر صفة من الصفات )الفصل أو الخاصة دون غيرهما( .

والتعريف المنطقي أنواع حسب الجنس المستعمل في التعريف ؛ وحسب الصفة المستعملة . 
فــإذا كان الجنــس القريــب هــو امســتعمل كان التعريــف )تامًــا( وإذا كان الجنــس البعيــد هــو المســتعمل كان 
التعريــف )ناقصًــا(، وإذا كانــت الصفــة الفصــل هــي المســتعملة كان التعريــف )بالحــد( . وإذا كانــت الصفــة الخاصــة 
هــي المســتعملة كان التعريــف )بالرســم( . ويســمى التعريــف بالحــد )بالتعريــف التحليلــي( ويســمى التعريــف بالرســم 

ــواع مــن التعريــف المنطقــي هــي : ــاك أربعــة أن ــاء علــى مــا تقــدم يتضــح ان هن )بالتعريــف الوصفــي( . وبن

التعريــف بالحــد التــام : ويكــون بذكــر الجنــس القريــب للمعــرف وذكــر الصفــة الفصــل . مثــل : الإنســان  أ-   
حيــوان مفكــر . فحيــوان جنــس قريــب لإنســان، ومفكــر صفــة فصــل لإنســان .

ب-التعريــف بالحــد الناقــص : ويكــون بذكــر الجنــس البعيــد للمعــرف وذكــر الصفــة الفصــل . مثل : الإنســان   
جســم حــي مفكــر . فجســم حــي جنــس بعيــد لإنســان .

جـــ  -التعريــف بالرســم التــام : ويكــون بذكــر الجنــس القريــب للمعــرف وذكــر الصفــة الخاصــة . مثــل :   
ــوان ضاحــك . فصفــة ضاحــك صفــة خاصــة للإنســان . الإنســان حي

ــف بالرســم الناقــص : ويكــون بذكــر الجنــس البعيــد للمعــرف وذكــر الصفــة الخاصــة . مثــل :  د -التعري  
ــك . ــي ضاح ــم ح ــان جس الإنس
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فصل

والرسم	التالي	يوضح	هذه	التعريفات	الأربعة	:

أمثلة للتعريفات المنطقية  :

ــات  ــوء التعريف ــا في ض ــف نعرفه ــق، فكي ــث، المنط ــث، المثل ــجد، المثل ــان، المس ــة : الإنس ــاظ الآتي ــا الألف إذا اخترن
ــة . ــم الإجاب ــابقة ؟ إليك ــة الس الأربع

تعريفات بالحد التام : 
- الإنسان حيوان مفكر .

- المسجد بناء لصلاة المسلمين .
- المثلث شكل هندسي له ثلاثة أضلاع .

- المنطق علم يضع قواعد التفكير السليم .

تعريفات بالحد الناقص : 
- الإنسان جسم حي مفكر .

- المسجد مكان لصلاة المسلمين .
- المثلث شكل له ثلاثة أضلاع .

- المنطق معرفة تضع قواعد التفكير السليم .
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تعريفات بالرسم التام : 
- الإنسان حيوان ضاحك .

- المسجد بناء له مئذنة .
- المثلث شكل هندسي له ثلاثة أضلاع .

- المنطق علم يدرس القضايا )التصديقات( .

تعريفات الرسم الناقص : 
- الإنسان جسم حي ضاحك .

- المسجد مكان له مئذنة .
- المثلث شكل له ثلاثة أضلاع .

- المنطق معرفة تدرس القضايا )التصديقات( .
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الأسئلة

س1 : عرف ومثل مايلي :
التصور – الحد المنطقي – اللفظ الجزئي – اللفظ الكلي .  

س2 : ما المقصود بتقابل الألفاظ ؟ اذكر أنواع التقابل .

س3 :  مــا نــوع التقابــل بيــن كل لفظيــن ممــا يــأتي ؟ ومــا حكمــه في حالــة كــذب أحدهمــا ؟ أخضــر وأســود 
، آســيوي وليس آســيويًا ، أب وأم .

س4 :  عرف كلًا من المفهوم والماصدق، وحدد العلاقة بينهما، موضحًا إجابتك بالأمثلة .

س5 :  حدد العلاقات بين كل لفظين مما يأتي ووضحها بالدوائر :
مســجد وكبيــر ، إنســان ومفكــر ، أحمــد وخليــل ، أســد وحيــوان ، معاويــة وآخــر الخلفــاء   

. الأموييــن 

س6 :  عرف ومثل ما يأتي :
النوع ، الجنس ، الفصل ، الخاصة ، العرض العام .  

س7 :  الجنس والنوع مسألتان نسبيتان . اشرح ذلك .
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التصديق :
للشيء الواقعي وجودان : وجود مادي في الواقع، ووجود عقلي هو التصور أو المعنى الدال على الشيء .

ولكــن هــذا التصــور لا يفيــد حكمًــا علــى شــيء، فــإذا قلنــا » إنســان » فليــس في قولنــا هــذا حكــم يمكــن أن يتصفبالصدق 
أو الكــذب . إذ لكــي يكــون هنــاك حكــم يجــب أن تكــون هنــاك نســبة بيــن التصــورات أو الألفــاظ بوضعهــا في جمــل مفيــدة 
. كأن نقــول )الإنســان حيــوان عاقــل( و)المســجد بنــاء لصــلاة المســلمين( . ففــي هــذه الجمــل نســتطيع الحكــم بــأن القــول 
إمــا أن يكــون صادقًــا أو كاذبًــا . هــذا الحكــم الــذي يعتــبر صادقًــا أو كاذبًــا هــو مــا يســمى في المنطــق )بالتصديــق( . وتحــت 

بــاب التصديقــات يــدرس علــم المنطــق )القضايا( .

تعريف القضية :
إن أول مــن وضــع مصطلــح القضيــة هــو الفارابــي . والقضيــة في الاصــلاح المنطقــي هــي )قــول نثبــت بــه شــيئًا مــا لشــيء 
آخــر، أو ننفــي بــه شــيئًا مــا عــن شــيء آخــر( . مثــل قولنــا )كل المعــادن تتمــدد بالحــرارة( ومثــل : )لا إفريقــي آســيوي( . 
فــكل مــن القوليــن يمكــن أن يكــون صادقًــا أو كاذبًــا لأنــه يفيــد خــبر . ومــن ثــم يمكــن تعريــف القضيــة مــن الناحيــة اللغويــة 
ــل : الاســتفهام، الأمــر، النهــي،  ــدة تحتمــل الصــدق أو الكــذب(( . أمــا الجمــل الإنشــائية ؛ مث ــة مفي بأنهــا ))جملــة خبري

التعجــب، والتمنــي ؛ فــلا يدســرها علــم المنطــق لأنهــا لا تفيــد خــبرًا .

تعريف الحكم :
ــن  ــه بي ــل ب ــر، أو يفص ــا للآخ ــت أحدهم ــث يثب ــن حي ــن تصوري ــل بي ــه العق ــط ب ــذي يرب ــي ال ــل العقل ــو الفع ــم ه الحك

ــات( . ــان نب ــا )لا إنس ــي قولن ــر . فف ــن الآخ ــا ع ــي أحدهم ــن ينف ــن حي تصوري
نفينا صفة النبات عن الإنسان ونفينا صفة الإنسان عن النبات .

ــة . فــلا  ــه القضي ــى أو الفعــل العقلــي الــذي تعــبر عن ــر اللفظــي عــن الحكــم، والحكــم هــو المعن ــة هــي التعبي والقضي
فــارق بيــن القضيــة والحكــم مــن الناحيــة المنطقيــة ســوى اختــلاف الاســم . إذ إن كل قضيــة هــي تعبيــر عــن حكــم، وكل 

حكــم يعــبر عنــه بالضــرورة في قضيــة .

تقسيم القضايا الإخبارية :
 تنقسم القضايا الإخبارية إلى قسمين : قضايا شرطية وقضايا حملية .

التصديقات )القضايا(
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1 - القضايــا الشــرطية : هــي القضايــا التــي يتعلــق فيهــا الحكــم بشــرط مــا . وهــي نوعــان : شــرطية متصلــة وشــرطية 
منفصلــة . 

شــرطية متصلــة : هــي التــي يقــع فيهــا الربــط بيــن قضيــة اولــى وقضيــة لاحقــة تلــزم عنهــا، مثــل )إذا اجتهــدت  أ-   	
ــاح . ــك النج ــتك حالف في دراس

شــرطية منفصلــة : هــي التــي يحكــم فيهــا بــأن شــيئًا مــا هــو كــذا أو كــذا وهــي تتركــب مــن قضيتيــن تبــدأ كل  					ب	-  
منهمــا بـــ إمــا ، مثــل )إمــا أن تــدور الشــمس حــول الأرض( و)إمــا أن تــدور الأرض حــول الشــمس( .

2 - القضايــا الحمليــة : وهي القضايــا الــي لا يتعلــق فيهــا الحكــم بــشرط مــا، ويقــع الربــط بــن موضوعهــا 
ومحمولهــا بالإيجــاب أو بالســلب .                                                                          

- أجزاء القضية الحملية :                                                                                                                                                
القضايا الحملية لها ثلاثة أركان أو أجزاء هي :

 أ-  الموضــوع : هــو الطــرف المخــبر عنــه في القضيــة . ففــي القضيــة » آدم أبــو البشــر » يعتــبر » آدم » هــو الطــرف المبخــر 
عنــه أو موضــوع الحديــث والحكــم . وموضــوع القضيــة قــد يكــون لفظًــا واحــدًا أو عــددًا مــن الألفــاظ .

ــو  ــة » ه ــظ » عربي ــبر اللف ــة » يعت ــطين عربي ــة » فلس ــي القضي ــة . فف ــه في القضي ــبر ب ــرف المخ ــو الط ــول : ه  ب- المحم
ــاظ . ــن الألف ــددًا م ــدًا أو ع ــا واح ــون لفظً ــد يك ــة ق ــول القضي ــة . ومحم ــه في القضي ــبر ب ــرف المخ الط

 ج - الرابطــة : هــي فعــل الكينونــة أو الضميــر هــو ، وبهــا يتــم الربــط الإيجــاب أو بالســلب بيــن حــدي القضيــة 
. والمحمــول(  )الموضــوع 

ــورات لا  ــاظ أو تص ــل مجــرد ألف ــة ب ــاك قضي ــة، إذ بدونهــا لا تكــون هن ــي في القضي ــة هــي الركــن الأساس والرابط
ــن : ــى نوعي ــة إل ــة أو الســالبة( تنقســم القضي ــى الرابطــة )الموجب ــاء عل ــط بينهــا . وبن تراب

   القضيــة الموجبــة : هــي التــي تقــرر صراحــة الاتصــال بيــن الموضــوع والمحمــول وتنكــر ضمنــا انفصالهمــا   
ــد( . ــم مفي ــق عل ــة )المنط ــل القضي مث

 القضية السالبة : هي التي تقرر صراحة الانفصال بين الموضوع والمحول وتنكر ضمناً اتصالها، مثل   
القضية )لا هندي صيني(.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                          
القضايا التحليلية والقضايا التركيبية :

 1 -  القضايــا التحليليــة :  هــل التــي تفيــد حكمًــا مســتمدًا مــن موضــوع القضيــة نفســها والصــدق في القضايــا التحليلية 

معنــاه اتســاق محمولهــا مــع موضوعهــا والكــذب معنــاه عــدم اتســاق أو تناقــض بعــض أو كل مــا ذكــر في محمولهــا مــع 
بعــض مــا تضمنــه موضوعهــا مثــل )الإنســان حيــوان مفكر( .  

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



77

القضيــة التركيبــة : هــي التــي تفيــد حكمًــا تركيبيًــا جديــدًا غيــر مســتمد مــن معنــى الموضــوع وبعبــارة أخــرى    - 2  

يعتــبر المحمــول فيهــا صفــة أو جانبًــا جديــدًا مضافًــا للموضــوع، وخيــر مثــال لهــا قضايــا العلــوم التجريبيــة . ومعيــار 
ــع .  ــا للواق ــا هــو عــدم مطابقته ــار الكــذب فيه ــع الخارجــي، ومعي ــا للواق ــة هــو مطابقته ــا التركيبي الصــدق في القضاي
وللتأكيــد مــن صــدق أو كــذب القضايــا التركيبيــة ينبغــي الرجــوع للمصــادر التاريخيــة أو المصــادر العلميــة أو المصادر 

الإحصائيــة . مثــل : )المعــادن تتمــدد بالحــرارة( .

أنواع القضايا الحملية :
ــوع  ــراد الموض ــدد أف ــذا ع ــم ه ــد بالك ــف( . ويقص ــم( و)الكي ــي )الك ــن ناحيت ــة م ــا الحملي ــيم القضاي ــن تقس يمك
الذيــن ينطبــق عليهــم المحمــول أو يوصفــون بــه . ويقصــد بالكيــف علاقــة الإثبــات أو النفــي التــي يقيمهــا الحكــم بيــن 

الموضــوع والمحمــول .
1 -  تقسيم القضايا الحملية من حيث الكم :

 القضيــة الكليــة : وهــي التــي ينصــب فيهــا الحكــم بالمحمــول علــى )كل( أفــراد الموضــوع دون اســتثناء، ويرمــز 
لهــا بالرمــز )ك( مثــل القضيــة : )كل الهنــود آســيويون( . فالحكــم هنــا شــمل كل مــا صدقــات الموضــوع وهــو )الهنــود( .

ــة : وهــي التــي ينصــب فيهــا الحكــم بالمحمــول علــى )بعــض( أفــراد  الموضــوع، ويرمــز لهــا  ــة الجزئي القضي
بالرمــز )جــــ( مثــل القضيــة )بعــض الهنــود مــن طائفــة الســيخ( . فالحكــم هنــا انصــب علــى بعــض مــا صدقــات الموضوع 

الذيــن هــم مــن طائفــة الســيخ .
2 - تقسيم القضايا الحملية من حيث الكيف :

 القضيــة الموجبــة : وهي الــي يثبــت فيهــا المحمــول شــيئًا مــا للموضــوع، وتكــون العاقــة بــن حديهــا 
ــن  ــاوة ب ــق المس ــة هي تحقي ــة )العدال ــل القضي ــز )م( مث ــا بالرم ــز له ــة ويرم ــول( موجب ــوع والمحم )الموض

الجميــع( .

ــن  ــة ب ــون العاق ــوع، وتك ــن الموض ــا ع ــيئًا م ــول ش ــا المحم ــي فيه ــي ين القضيــة الســالبة : وهي ال  
ــه( . ــف عزيمت ــقي لا تضع ــر الحقي ــة )الثائ ــل القضي ــز )س( مث ــا بالرم ــز له ــالبة ويرم ــا س حديه

ا :
ً
3 - تقسيم القضايا الحملية من حيث الكم والكيف مع

 وتنقسم القضايا الحملية من حيث الكم والكيف معًا إلى أربعة أنواع هي :

 القضية الكلية الموجبة  )ك . م(: مثل كل الثعالب ماكرة .

 القضية الكلية السالبة )ك . س( : مثل كل الجمل الإنشائية ليست قضايا منطقية .

 القضية الجزئية الموجبة )جــ . م( : مثل بعض المعادن غالية الثمن .

 القضية الجزئية السالبة )جــ . س( : مثل بعض الأفكار ليست واقعية .
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   سور القضية :
كيــف نســتطيع أن نعــرف بشــكل عملــي وواضــح مــا إذا كانــت قضيــة مــا كليــة أو جزئيــة موجبــة أو ســالبة ؟ إن معرفتنــا 
هــذه تتــم إذا مــا عرفنــا تلــك الألفــاظ أو الكلمــات التــي تلحــق بالقضيــة لتحديــد نوعهــا مــن حيــث الكــم والكيــف معًــا . 
وقــد اصطلــح المناطقــة علــى تســمية تلــك الألفــاظ بـــ )ســور القضيــة( . ولــكل قضيــة مــن القضايــا الأربــع الســابقة ســور 

خــاص بهــا .
1 -   ســور الكليــة الموجبــة  : هــو ألفــاظ : كل ، جميــع ، كافــة ، عامــة ، ومــا يجــري مجراهــا مــن الألفــاظ الدالــة   

ــوع . ــراد الموض ــمول كل أف ــى ش عل
2 -   سور الكلية السالبة : هو ألفاظ كل ... ، ليس ... ، جميع ... ، ... ، غير ... ، كافة ... لا ...، ...عامة ...   

غير ... ، لا ... ، لا واحد من ... ، لا شيء من ... .
ســور الجزئيــة الموجبــة : هــو ألفــاظ : بعــض ، جــزئ مــن ، معظــم ، غالبيــة، أكثــر  قليــل مــن، أو هــو كل لفــظ    - 3  

يشــير إلــى جــزء فقــط مــن أفــراد الموضــوع أقليــة كانــوا أو أغلبيــة .
4 -  ســور الجزئيــة الســالبة : هــو ألفــاظ : بعــض ... ، ليــس ... ، ليــس كل ... ، ليــس بعــد ... ، أو هــو كل لفــظ   

ــا للفــظ أحــد حــروف الفنــي او الســلب . يشــير إلــى جــزء فقــط مــن أفــراد الموضــوع مضافً

القضية المهملة :
ــى المقصــود .  ــة حســب المعن ــة أو جزئي ــبر إمــا كلي ــي ليــس لهــا ســور وموضوعهــا لفــظ كلــي . وتعت ــة الت هــي القضي
فعندمــا نقــول : )الهنــود آســيويون( فهــذه القضيــة ليــس لهــا ســور، ولكنهــا تعتــبر كليــة لأن الحكــم ينطبــق حســب المعنــى 
علــى كل الهنــود . ولكننــا عندمــا نقــول : )الهنــود يســكنون دلهــى الجديــدة(، فهــذه القضيــة ليــس لهــا ســور، ولكنهــا تعتــبر 

جزئيــة لأن الحكــم ينطبــق حســب المعنــى المقصــود  .
القضية الشخصية :

ــى كل  ــا عل ــع فيه ــم وق ــة لأن الحك ــة الكلي ــم القضي ــبر في حك ــا وتعت ــا جزئيً ــا لفظً ــون موضعه ــي يك ــة الت ــي القضي ه
ــد . ــرد واح ــو ف ــذي ه ــوع ال الموض

   ملاحظات على كيف القضايا : 

ــة  ــذه الحال ــد في ه ــا تفي ــة لأنه ــى الرابط ــا عل ــلب فيه ــع الس ــالبة إلا إذا وق ــة س ــون القضي ــة الاولى: لا تك  الملاحظ
ــلمين( . ــوا مس ــون ليس ــة : )البودي ــل القضي ــول مث ــن المحم ــوع ع ــال الموض انفص

 الملاحظــة الثانيــة : إذا وقــع الســلب علــى الموضــوع فقــط أو علــى المحمــول فقــط أو علــى الموضــوع والمحمــول 
دون الرابطــة كانــت القضيــة موجبــة مثــل القضايــا التاليــة : )كل غيــر المؤمنيــن هالكــون( و)كل مفاجــأة هي غيــر متوقعة( 

و)كل مــن لا أمــل لــه هــو غيــر ســعيد( .                                           
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العلاقة بين ما صدقات الموضوع وما صدقات المحمول في القضايا : 

1 - القضية الكلية الموجبة : ورمزها )كل أ هو ب( وهي تحتمل حالتين :
 حالــة انطبــاق بيــن مــا صدقــات الموضــوع  ومــا صدقــات المحمــول مثــل : )كل أســد يــزأر(، و)كل إنســان مفكــر(، 

و)كل المثلثــات المتســاوية الأضــلاع متســاوية الزوايــا(. 

 حالــة اشــتمال مــا صدقــات المحمــول لمــا صدقــات الموضــوع مثــل : )كل ليبــي عربــي( و)كل برتقــال فاكهــة( و)كل 
مثلث شــكل هندســي( .

 2  -  القضية الكلية السالبة : ورمزها )كل أ ليس ب( وهي تحتمل حالة واحدة .
 حالــة انفصــال مــا صدقــات الموضــوع عــن مــا صدقــات المحمــول مثــل : (كل الأوروبييــن ليســوا آســيويين(، ومثــل 

: )لا إنســان مــلاك( .

القضية الجزئية الموجبة : ورمزها )بعض أ هو ب( وهي تحتمل أربع حالات هي :   - 3 

 حالــة الانطبــاق بيــن مــا صدقــات الموضــوع ومــا صدقــات المحمــول مثــل : )بعــض الــكلاب نابحــة( ومثــل : )بعض 
القطــط تموء( .

 حالــة اشــتمال مــا صدقــات المحمــول لمــا صدقــات الموضــوع مثــل : )بعــض البرتقــال فاكهــة( و)بعــض الذئــاب 
حيوانــات( .

ــرب  ــض الع ــرب( و)بع ــيويين ع ــض الآس ــول : )بع ــات المحم ــا صدق ــوع لم ــات الموض ــا صدق ــتمال م ــة اش  حال
ــة( . ــة المكرم ــكنون مك يس

ــض  ــون( و)بع ــرب فدائي ــض الع ــل : )بع ــول مث ــات المحم ــا صدق ــوع وم ــات الموض ــا صدق ــن م ــع بي ــة تقاط  حال
الحاجــات ضروريــة( .

القضية الجزئية السالبة : ورمزها )بعض أ ليس ب( وهي تحتمل ثلاث حالات هي :   - 4

ــة(  ــوا صهاين ــر ليس ــب الخنازي ــل : )أغل ــول مث ــات المحم ــا صدق ــوع وم ــات الموض ــا صدق ــن م ــال بي ــة انفص  حال
ــا( . ــس كتابً ــب لي ــض العن ــارة( و)بع ــس حج ــة لي ــم الفاكه و)معظ

ــا( و)بعــض    حالــة اشــتمال مــا صدقــات الموضــوع لمــا صدقــات المحمــول مثــل : )بعــض النباتــات ليســت زيتونً
الحيوانــات ليســت قــرودًا( و)بعــض الأشــكال الهندســية ليــس مربعًــا( .

 حالــة تقاطــع بيــن مــا صدقــات الموضــوع ومــا صدقــات المحمــول مثــل : )بعــض المبــاني ليســت مرتفعــة( و)بعــض 
القطــط ليســت ســوداء( و)بعــض المــدن لسســت قديمــة( .
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الاستغراق  :
الاســتغراق معنــاه الإشــارة إلــى )كل( مــا صدقــات الحــد المنطقــي ســواء كان موضوعًــا أو محمــول . وعدم الاســتغراق 
ــي  ــا يل ــط . وفيم ــات فق ــا صدق ــض( م ــى )بع ــارة إل ــل الإش ــي ب ــد المنطق ــات الح ــا صدق ــى كل م ــارة إل ــدم الإش ــاه ع معن

توضيــح للاســتغراق في القضايــا : 

 1 -  القضيــة الكليــة الموجبــة )ك . م( : تســتغرق موضوعهــا فقــط لأن الحكــم وقــع علــى كل أفــراده، ولكنهــا لا 

تســتغرق محمولهــا . ففــي القضيــة : )كل هنــدي آســيوي( . تشــير هــذه القضيــة إلــى كل أفــراد الموضــوع )هنــدي( 
ولا تشــير إلــى كل أفــراد المحمــول )آســيوي( لأن الآســيويين يشــملون الهنــود وغيرهــم .

القضيــة الكليــة الســالبة )ك . س( : تســتغرق حديهــا )الموضــوع والمحمــول( لأنهــا تشــير إلــى كل   - 2 

ــع  ــن جمي ــن م ــن الأوروبيي ــرد م ــا كل ف ــن( أخرجن ــوا إفريقيي ــن ليس ــة )كل الأوروبيي ــي القضي ــا . فف ــا صدقاتهم م
الإفريقييــن، كمــا أخرجنــا كل فــرد مــن الإفريقييــن مــن جميــع الأوربييــن . أي أن الســلب أو الانفصــال كان شــاملًا 

ــات المحمــول . ــا صدق ــات الموضــوع عــن كل م ــا صدق ــكل م ل

القضيــة الجزئيــة الموجبــة )ج . م( : لا تســتغرق حديهــا لأنهــا تشــير إلــى بعــض أفــراد الموضــوع وإلــى بعض   - 3 

أفــراد المحمــول . ففــي القضيــة )بعــض الطلبــة موظفــون( وقــع الحكــم علــى بعــض الطلبــة الذيــن هــم موظفــون، 
وعلــى بعــض الموظفيــن الذيــن هــم طلبــة .

القضيــة الجزئيــة الســالبة )ج  .س( : لا تســتغرق موضوعهــا لأنهــا لا تشــير إلــى كل مــا صدقاتــه، ولكنهــا   - 4 

تســتغرق محمولهــا لأنهــا تحكــم علــى جميــع مــا صدقاتــه ففــي القضيــة )بعــض الطلبــة ليــس موظفًــا(، ثــم فصــل 
كل طائفــة الموظفيــن عــن هــذا البعــض مــن الطلبــة . ممــا ســبق نســتنتج مــا يــأتي :

  القضايا الكلية تستغرق موضوعها، والجزئية لا تستغرقه .

 القضايا السالبة تستغرق محمولها، والموجبة لا تستغرقه .
الأوليات  :

هــي مبــادئ عقليــة فطريــة تكــون في العقــل بطريقــة )قبليــة( وهــي واضحــة بذاتهــا ومــن ثــم تكــون صادقــة بالضــرورة، 
ولا يمكــن أن تســتقي هــذه الحقائــق عــن طريــق التجربــة، أي لا يمكــن أن تكــون حقائــق )بعديــة( . وقــد أطلــق الفلاســفة 
ــة  ــم )المعرف ــة اس ــة الخارجي ــن الملاحظ ــاعدة م ــدون مس ــا ب ــل عليه ــي نحص ــة الت ــادئ العام ــة المب ــى معرف ــون عل العقلي

الأوليــة أو القبليــة( في مقابــل المعرفــة التجريبيــة البعديــة التــي نحصــل عليهــا عــن طريــق التجربــة .
ومن بين الأوليات التي تهمنا دراستها في علم المنطق : )قوانين الفكر الأساسية( . وهي ثلاثة :

1 -   قانون الهوية :  

 ) هذا القانون هو الأساس الذي ترتكز عليه القوانين الأخرى، وهو ما كان يسميه فلاسفة العرب بقانون )الهُوَّ هُوَّ
أي تقرير الشيء نفسه، وهو في صيغته الرمزية )أ هي أ( .
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قانون التناقض :  - 2  

ويســمى عــادة باســم قانــون » عــدم التناقــض«  لأن المطلــوب بالطبــع هــو مراعــاة عــدم التناقــض أو تجنــب الوقــوع 
في التناقــض في أثنــاء الاســتدلال أو حتــى في أثنــاء الحديــث اليومــي المعتــاد .

وصيغته الرمزية هي ) لا يمكن أن يكون شيء ما )أ( و )لا أ( في آن واحد وفق جهة واحدة( .

    3 - قانون الثالث المرفوع :

ويُســمى أيضًــا بقانــون الوســط الممتنــع أو قانــون الحــد المســتبعد أي أن وجــود حــد أو وســط بيــن اللفظيــن 
المتناقضيــن أو القضيتيــن المتناقضتيــن مســتحيل، والصيغــة الرمزيــة التــي تعــبر عــن هــذا القانــون هــي : )الشــيء إمــا 

ــا( . ــف به ــا )ا( أو لا يتص ــة م ــف بصف أن يتص

 وهكــذا نجــد أن القوانيــن الثلاثــة ترتكــز في الواقــع علــى قانــون الهويــة . فقانــون عــدم التناقــض هــو نفســه قانــون 
الهويــة في صــورة ســلبية، في حيــن أن قانــون الثالــث المرفــوع هــو نفســه قانــون الهويــة في صــورة شــرطية . وفيمــا يلــي 

القوانيــن الثلاثــة في صورتهــا الرمزيــة :

 قانون الهوية : أ هي أ .

 قانون عدم التناقض : أ  لا يمكن أن تكون )أ( و )لا  أ( في آن واحد ومن جهة واحدة .

 قانون الثالث المرفوع : أ  إما تكون )أ(  أو  )لا  أ( .

أسود  

الحد 
الأول   

ليس أسود  

النقيض   

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



82

الأسئلة

س1 : ما التصديق ؟ وما علاقته بالتصور ؟

س2 : عرف القضية والحكم وحدد العلاقة بينهما ؟

س3 :  تكلم عن أقسام القضايا الإخبارية مع التوضيح بالأمثلة .

س4 :  ما الأجزاء التي تتكون منها القضية الحملية ؟ وضح الإجابة بالأمثلة ؟

س5 :  قارن بين القضايا التحليلية والقضايا التركيبية . 

س6 :  ما أنواع القضية من حيث الكم والكيف معًا ؟ وضح اجابتك بالأمثلة .

س7 :  ما المقصود بالاستغراق ؟ وما هي القضايا التي تستغرق محمولها ؟

س8 :  ما الفرق بين القضية المهملة والقضية الشخصية ؟ مثل لما تقول .

س9 :  ما المقصود بالأوليات  ؟ وما الفرق بينها وبين المعرفة البعدية  ؟

س 10 :  اذكر القوانين الأساسية للفكر، موضحًا كيف ترجع إلى قانون واحد .
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تمهيد : 
الاســتدلال أو البرهــان عمليــة عقليــة، ينتقــل فيهــا الفكــر مــن شــيء أو معنــى معلــوم إلــى شــيء أو معنــى آخــر مجهــول، 

ولكنــه مترتــب بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، عــن المعنــى الأول .
ويمكــن أن ينتقــل العقــل في حركتــه هــذه مــن الخــاص إلــى العــام، أي مــن حــالات جزئيــة معينــة يلاحظهــا إلــى قانــون 
ــوع مــن البرهــان  ــة لهــا . ويســمى هــذا الن ــع الحــالات المماثل ــه عليهــا وعلــى جمي ــا، أو يطلق عــام يصــدق عليهــا جميعً

ــة . )بالاســتقراء( وتختــص باســتخدامه العلــوم التجريبي
كمــا يمكــن أن ينتقــل العقــل في اســتدلاله مــن العــام إلــى الخــاص، أي مــن معنــى عــام إلــى المعــاني الجزئيــة المتضمنــة 
فيــه واللازمــة عنــه . ويســمى هــذا النــوع مــن الاســتدلال )بالاســتدلال الصــوري( وينقســم إلــى نوعيــن : اســتدلال مباشــر 

واســتدلال غيــر مباشــر وســنعرض كل منهمــا بالتفصيــل :

الاستدلال المباشر  : 
ــا  ــة أخــرى، ومــن هن ــة مــن افــتراض صــدق أو كــذب قضي يقصــد باســتدلال المباشــر اســتنتاج صــدق أو كــذب قضي
ســميت بالاســتدلال المباشــر، وهــو أبســط أنــواع الاســتدلال لاعتمــاده علــى مقدمــة واحــدة . وســوف نــدرس نوعيــن مــن 

الاســتدلال المباشــر همــا : )تقابــل القضايــا( و)عكــس القضيــة( .          
تقابل القضايا :  - 1  

 معــنى تقابــل القضايــا : القضايــا المتقابلــة هــي التــي تتفــق في الموضــوع والمحمــول، لكنهــا تختلــف في الكم أو 
في الكيــف أو فيهمــا معًــا، شــريطة أن يكــون الاتفــاق في الموضــوع والمحمــول واحــدًا مــن حيــث لفــظ ومعنــى كل منهمــا 
وزمانهمــا وكل شــروطهما . فــإذا فرضنــا صــدق أو كــذب إحــدى القضايــا نســتطيع أن نســتنتج صــدق او كــذب القضايــا 

المتقابلــة معهمــا .
ــم  ــة في الك ــوع والمحمــول والمختلف ــة في الموض ــا المتفق ــواع مــن القضاي ــة أن ــاك أربع ــة : هن ــا المتقابل  القضاي

ــي : ــا ه ــذه القضاي ــا . وه ــا معً ــف أو فيهم والكي
الكلية الموجبة ، والكلية السالبة ، والجزئية الموجبة ، والجزئية السالبة .

مثال	:
)ك . م( .	  كل صهيوني عنصــــــــــــــــري 
)ك . س( .	  كل صهيوني ليس عنصـــــــري  

الاستدلال )البرهان(

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



84

)جــ . م( .	  بعض الصهيونيين عنصريـــــون  
)جــ . س( .	  بعض الصهيونيين ليسوا عنصريين   

مــن هــذا المثــال يتضــح اتفــاق هــذه القضايــا مــن حيــث الموضــوع والمحمــول واختلافهــا في الكــم والكيــف أو فيهمــا 
معًــا، وبمعرفــة صــدق أو كــذب قضيــة مــن هــذه القضايــا يمكــن معرفــة صــدق أو كــذب القضايــا المتقابلــة معهــا . وهــذا 

يقتضــي معرفــة أنــواع التقابــل وأحكامهــا .
 أنــواع التقابــل وأحكامهــا : هنــاك أربعــة أنــواع مــن التقابــل هــي : التناقــض، والتضــاد والدخــول تحــث التضــاد، 

. والتداخل 
 التناقــض : التناقــض يكــون بيــن قضيتيــن مختلفتيــن في الكــم والكيــف معًــا . أي بيــن )ك . م( و)جــــ . س( وبيــن  -1

)ك . س( و)جــ . م( .
وحكــم القضيتيــن المتناقضتيــن هــو : )لا تصدقــان معًــا ولا تكذبــان معًــا( أي إذا صدقــت احدهمــا كذبــت الأخرى 

بالضــرورة، وإذا كذبــت إحداهمــا صدقــت الأخــرى بالضرورة .
مثــال : إذا صدقــت القضيــة : )كل الــورود حمــراء( . كذبــت حتمــا القضيــة )بعــض الــورود ليســت حمــراء( . وإذا 

صدقــت القضيــة : )بعــض الــورود ليســت حمــراء( .
كذبــت حتمــا القضيــة( كل الــورود حمــراء( وإذا كذبــت القضيــة : )كل الــورود حمــراء( صدقــت حتمــا القضيــة : 
)بعــض الــورود ليســت حمــراء( . وإذا كذبــت القضيــة : )بعــض الــورود ليســت حمــراء( صدقــت حتمــا القضيــة : 

)كل الــورود حمــراء( .
في هــذا المثــال حددنــا العلاقــة والأحــكام بيــن القضيــة الكليــة الموجبــة والقضيــة الجزئيــة الســالبة، وبنفــس 

الطريقــة يمكــن تحديــد العلاقــة والأحــكام بيــن القضيــة الكليــة الســالبة والقضيــة الجزئيــة الموجبــة .
وفيما يلي توضيح بذلك :

جــ . م صادقة         ك. س كاذبة ك . م صادقة        جــ . س كاذبة 
جــ . م كاذبة            ك . س صادقة ك . م كاذبة           جــ . س صادقة 

جــ . س صادقة         ك . م كاذبة ك . س صادقة        جــ . م كاذبة 
جــ . س كاذبة         ك. م صادقة ك . س كاذبة         جــ . م صادقة 

ويعتــبر التقابــل بالتناقــض أكمــل أنــواع التقابــل، لأنــه يحصــل بيــن قضيتيــن مختلفتيــن في الكــم والكيــف معًــا، وأحكامــه 
قاطعــة ليــس فيهــا احتمــال أن تكــون إمــا صادقــة أو كاذبــة )أي مجهولــة( .

 2 - التضاد : التضاد يكون بين قضيتين كليتين مختلفتين في الكيف . أي بين )ك .م( و)ك . س( .

ــت  ــا كذب ــت احدهم ــى إذا صدق ــا( بمعن ــان معً ــد تكذب ــا وق ــان معً ــو : )لا تصدق ــن ه ــن المتضادتي ــم القضيتي وحك
الأخــرى . وإذا كذبــت احدهمــا كانــت الأخــرى مجهولــة )صادقــة أو كاذبــة( .
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مثــال : إذا صدقــت القضيــة )كل الــورود حمــراء( كذبــت حتمــا القضيــة )كل الــورود ليســت حمــراء( . وإذا صدقــت 
القضيــة )كل الــورود ليســت حمــراء( كذبــت حتمــا القضيــة )كل الــورود حمــراء( . وإذا كذبــت القضيــة )كل الــورود 

حمــراء( فإننــا لا نســتطيع اســتنتاج صــدق أو كــذب القضيــة )كل الــورود ليســت حمــراء( فقــد تكــون هــذه القضيــة
ــن  ــدى القضيتي ــذب إح ــة ك ــه في حال ــراء . أي أن ــط حم ــورود فق ــض ال ــون بع ــال ك ــة في ح ــون كاذب ــد تك ــة وق صادق

ــة( . ــا كاذب ــة وإم ــا صادق ــة )إم ــرى مجهول ــون الأخ ــن تك المتضادتي
وفيما يلي توضيح بذلك :

ك . س صادقة         ك. م كاذبة ك . م صادقة         ك. س كاذبة 
ك . س كاذبة            ك . م مجهولة ك . م كاذبة           ك . س مجهولة 

   3  -  الدخــول تحــت التضــاد : الدخــول تحــث التضــاد يكــون بيــن قضيتيــن جزئيتيــن مختلفتيــن في الكيــف . 

أي بيــن )جــــ . م( و)جــــ . س( .
وحكــم القضيتيــن الداخلتيــن تحــت التضــاد هــو : )لا تكذبــان مــع وقــد تصدقــان معًــا(، أي إذا كذبــت أحدهمــا كانــت 

الأخــرى صادقــة، وإذا صدقــت احداهمــا كانــت الأخــرى مجهولــة )إمــا صادقــة أو كاذبــة( .
ــة )بعــض الــورود ليســت حمــراء( . وإذا  ــة )بعــض الــورود حمــراء( صدقــت حتمــا القضي ــال : إذا كذبــت القضي مث
كذبــت القضيــة )بعــض الــورود ليســت حمــراء( صدقــت حتمــا القضيــة )بعــض الــورود حمــراء( وإذا صدقــت 
القضيــة )بعــض الــورود حمــراء( فأننــا لا نســتطيع اســتنتاج صــدق أو كــذب القضيــة )بعــض الــورود ليســت حمــراء( 
فقــد يكــون ذلــك صحيحًــا وقــد تكــون الــورود حمــراء . كذلــك إذا صدقــت القضيــة )بعــض الــورود ليســت حمــراء( 

كان الحكــم علــى قضيــة )بعــض الــورود حمــراء( مجهــولًا .
وفيما يلي توضيح بذلك : 

جــ . س صادقة         ك. م صادقة جــ . م صادقة         ك. س صادقة 
جــ . س كاذبة            ك . م مجهولة جــ . م كاذبة           ك . س مجهولة 

4 - التداخــل : التداخــل يكــون بــين قضيتــين متفقتــين في الكيــف ومختلفتــين في الكـــــــــم . 
أي بــين )ك . م( و)جــــ . م(، وبــين )ك . س( و)جــــ . س( .

وأحكام التدخل هي :
  إذا صدقت القضية الكلية الموجبة صدقت القضية الجزئية الموجبـــــــــــة .
 إذا كذبت القضية الكلية الموجبة كانت القضية الجزئية الموجبة مجهــولة .
 إذا صدقت القضية الجزئية الموجبة كانت القضية الكلية الموجبة مجهولة .
إذا كذبت القضية الجزئية الموجبة كذبت القضية الكليــــــــــــــــة الموجبة  .
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ــى  ــا يصــدق عل ــورود حمــراء( لأن م ــة )بعــض ال ــورود حمــراء( صدقــت القضي ــة )كل ال ــال	: إذا صدقــت القضي مث
ــراء(  ــورود حم ــض ال ــة )بع ــت القضي ــراء( كان ــورود حم ــة )كل ال ــت القضي ــزء . وإذا كذب ــى الج ــدق عل ــكل يص ال
ــة  ــت القضي ــه . وإذا صدق ــد لا يعني ــض وق ــن البع ــا ع ــي نفيه ــد يعن ــكل ق ــن ال ــرار ع ــة الاحم ــي صف ــة لأن نف مجهول
)بعــض الــورود حمــراء( كانــت القضيــة )كل الــورود حمــراء( مجهولــة لأنــه لا يلــزم مــن الحكــم علــى بعــض 
ــن  ــرورة ولك ــكل بالض ــى ال ــق عل ــزء لا ينطب ــى الج ــق عل ــا ينطب ــا إذ أن م ــكل أيضً ــى ال ــك عل ــدق ذل ــراد ان يص الأف
يوجــد احتمــال فقــط في ذلــك . وإذا كذبــت القضيــة )بعــض الــورود حمــراء( كذبــت القضيــة )كل الــورود حمــراء( 
 لأن انتفــاء صفــة عــن الجــزء فإنهــا تنتفــي عــن كلــه بالأولــى . وبالمثــل يمكــن توضيــح الأحــكام بيــن )ك . س( 

و)جــ . س( .  

جــ . م صادقة         ك. م مجهولة ك . م صادقة        جــ . م صادقة 
جــ . م كاذبة            ك . م كاذبة ك . م كاذبة           جــ . م مجهولة 

جــ . س صادقة         ك . س مجهولة ك . س صادقة        جــ . س صادقة 
جــ . س كاذبة         ك. س كاذبة ك . س كاذبة         جــ . س مجهولة 

مربع التقابل :
يمكــن توضيــح القضايــا المتقابلــة وأنــواع التقابــل علــى مربــع يعــرف بمربــع التقابــل أو بمربــع “ أرســطو “، والذي   

يتخــذ الشــكل التالــي :

ص
ناق

ت
تناقص

ك س  ك م 

جـ س جـ م

ل 
اخ

تد

ل 
اخ

تد

دخول تحت التضاد

تضاد
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ص
ناق

ت

ك س  ك م 

جـ س جـ م

ل 
اخ

تد

دخول تحت التضاد

تطبيقات :

 كافة المسلمين يصلون في المساجد . لا إنسان ملاك .

  بعض الحيوانات تبيض . قليل من المعادن سائل .

   أ-   حدد نوع كل قضية من القضايا السابقة .
ب- إذا افترضت صدق القضية فما هي أحكام القضايا التي تقابلها ؟   
 ج - إذا اقترضت كذب القضية فما هي أحكام القضايا التي تقابلها ؟

عكس القضية :
الاستدلال )بالعكس( هو نوع آخر من الاستدلال المباشر ننتقل فيه من صدق قضية إلى صدق عكسها .  

تطبيق	:	)ليس	كل	العلوم	صعبة(	:
ــا  مــا نــوع هــذه القضيــة ؟ مــا القضايــا التــي تقابلهــا ؟ وإذا افترضــت صــدق هــذه القضيــة، فمــا هــي أحــكام القضاي

التــي تقابلهــا ؟

إجابة التطبيق :

نوع القضية : جزئية سالبة القضايا التي

تقابلها هي : 

كل العلوم صعبة )بالتناقض( .	 

كل العلوم ليست صعبة )بالتداخل( .	 

بعض العلوم صعبة )بالدخول تحت التضاد( .	 

إذا كانت )جــ . س( صادقة فإن :

ك . م تكون كاذبة ) لا يصدقان معًا( .	 

ك . س تكون مجهولة )إذا صدقت الجزئية فالكلية مجهولة( )جــ . م( تكون مجهولة .	 
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 معــنى العكــس : عكــس القضيــة هــو نقــل موضوعهــا ليصبــح محمــولًا في القضيــة الجديــدة، ومحمولهــا بحيــث 
يصبــح موضوعًــا للقضيــة الجديــدة .

مثــال : إذا كانــت القضيــة )بعــض العــرب آســيوي( صادقــة فــإن عكســها )بعــض الآســيويين عــرب( تكــون صادقــة   
أيضًــا .

 شــرطا العكــس : العكــس ليــس مجــرد نقــل كل مــن الموضــوع والمحمــول مــكان الآخــر، بــل لابــد مــن توفــر 
شــرطين حتــى يكــون العكــس صحيحًــا . والشــرطان همــا :

شــرط الكيــف : يجــب أن تكــون القضيــة المعكوســة مــن حيــث الكيــف مثــل القضيــة الأصليــة، بمعنــى إذا كانــت  أ- 
القضيــة الأصليــة موجبــة فــإن القضيــة المعكوســة يجــب أن تكــون موجبــة . وإذا كانــت القضيــة الأصليــة ســالبة 

فــإن القضيــة المعكوســة يجــب أن تكــون ســالبة .
   مثــال : لا يصــح عكــس القضيــة )بعــض العــرب آســيوي( إلــى بعــض الآســيويين ليســوا عربًــا( لأن في ذلــك اخــلال 

بشــرط الكيــف .
 ب- شــرط الاســتغراق : يجــب أن يبقــى الحــد غيــر المســتغرق في القضيــة الأصليــة غيــر مســتغرق في القضيــة 

المعكوســة .
    مثــال : لا يصــح عكــس القضيــة )بعــض العــرب آســيويون( إلــى )كل الآســيويين عــرب( لأن الحــد الثــاني في القضيــة 
الأصليــة )آســيويون( غيــر مســتغرق لأنــه محمــول في قضيــة جزئيــة موجبــة ونجــده في القضيــة المعكوســة مســتغرقًا 
لأنــه موضــوع في قضيــة كليــة موجبــة . وهــذا خطــأ لأن الشــرط يقــول إن الحــد غيــر المســتغرق في القضيــة الأصليــة 

يبقــى غيــر مســتغرق في القضيــة المعكوســة .
  تطبيق شرطي العكس على القضايا الأربع :

ــالبة،  ــة الس ــة، والجزئي ــة الموجب ــالبة، الجزئي ــة الس ــة، الكلي ــة الموجب ــا : الكلي ــى القضاي ــس عل ــرطي العك ــق ش بتطبي
ــأتي : يتضــح مــا ي

1 -  الكلية الموجبة تعكس إلى جزئية موجبة .  

مثال : )كل برتقال فاكهة( عكسها )بعض الفاكهة برتقال( .

الكلية السالبة تعكس إلى كلية سالبة .   - 2  

مثال : )لا إنسان كتاب( تعكس إلى )لا كتاب إنسان( .

3 - الجزئية الموجبة تعكس إلى جزئية موجبة .  

مثال : )بعض الطلبة أذكياء( عكسها )بعض الأذكياء طلبة( .

الجزئية السالبة لا عكس لها .   - 4  

مثال : )بعض القضايا ليست شرطية( لا تعكس ... لماذا ؟
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	 لأنــه إذا طبقنــا شــرط الكيــف علــى القضيــة الجزئيــة الســالبة فإننــا لا نســتطيع عكســها إلــى كليــة موجبــة ولا إلــى جزئية أ-
موجبــة لأن شــرط العكــس هــو أن تظــل القضيــة الموجبــة موجبــة، والقضيــة الســالبة ســالبة .

ولأنه إذا طبقا شرط الاستغراق فإننا لا نستطيع عكس القضية الجزئية السالبة إلى كلية سالبة .ب-	
مثال : )بعض الاتجاهات ليست واقعية( لا يمكن عكسها غلى )كل واقعي ليس اتجاهات( وذلك لأن لفظ

)اتجاهــات( غيــر مســتغرق في القضيــة الأصليــة )الأولــى( ولكنــه أصبــح مســتغرقًا في القضيــة الثانيــة لأنــه محمــول 
فيهــا . وهــذا خطــأ ويخــل بشــرط لاســتغراق .

وكذلك لا يمكن عكس الجزئية السالبة إلى جزئية سالبة لنفس السبب .
مثــال : )بعــض الأفاعــي ليســت ســامة( لا يمكــن عكســها إلــى )بعــض الســام ليــس أفاعــي( لأن لفــظ )أفاعــي( غيــر 

مســتغرق في الأولــى لأنــه موضــوع لقضيــة جزئيــة، ولكنــه اســتغرق في الثانيــة لأنــه محمــول لقضيــة ســالبة .
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الأسئلة

س1 : ما معنى الاستدلال وما أنواعه ؟

س2 : عرف ومثل لما يأتي :
تقابل القضايا .أ- 
التناقض .ب- 
التداخل .ت- 
التضاد .ث- 

س3 :  )بعــض الــدول ليســت صناعيــة( إذا افترضــت صــدق هــذه القضيــة وكذبهــا مــرة أخــرى، فمــا هــي 
أحــكام القضايــا المقابلــة معهــا في كل مــرة ؟     

س4 :  ما حكم القضيتين المتناقضتين ؟ مثل لإجابتك .

س5 :  علل لما يأتي :
التقابل بالتناقض أكمل أنواع التقابل . أ-   
القضيتان المتضادتان قد تكذبان معًا . ب-   
القضية الجزئية السالبة لا عكس لها  . ج -   

س6 :  حــدد نــوع التقابــل بيــن القضيتيــن : )لا إنســان شــجرة( وليــس كل إنســان شــجرة( وإذا افترضــت 
ــم  ــو حك ــا ه ــة فم ــذب الثاني ــت ك ــة ؟ وإذا افترض ــم الثاني ــو حك ــا ه ــى فم ــة الأول ــدق القضي ص

ــى ؟  الأول
س7 :  )بعض الطلاب متفوقون( . ما عكس هذه القضية . وما هي القضايا المتقابلة معها .
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طبيعة القياس :
يعتــبر القيــاس مــن أهــم أنــواع الاســتدلال غيــر المباشــر . وقــد ظلــت شــهرته قائمــة منــذ العصــور القديمــة حتــى نهايــة 

العصــور الوســطى، حيــث ظهــرت طــرق أخــرى للاســتدلال تنافســه تلــك الشــهرة وتحظــى باهتمــام مماثــل أو متفــوق .
وقــد ســبق القــول بــأن الاســتدلال المباشــر هــو الــذي نســتنتج فيــه صــدق أو كــذب قضيــة مــن افــتراض صــدق أو كــذب 

قضيــة أخــرى .
أمــا للاســتدلال القياســي فهــو اســتدلال غيــر مباشــر )أي بواســطة(، فهــو اســتنتاج نتيجــة مــن مقدمتيــن بينهمــا واســطة 

تربطهمــا، وهــذا يقتضــي أن يكــون التســليم بصــدق المقدمتيــن موجبًــا للتســليم بصــدق النتيجــة .
وننتقــل في القيــاس مــن الحكــم علــى الكلــي )بالســلب أو بالإيجــاب( إلــى الحكــم علــى الجزئــي أو علــى الجزئيــات 

الداخلــة تحــت الكلــي بنفــس الكيفيــة أي بالســلب أو بالإيجــاب .
وتبدأ المقدمتان في القياس بلفظ » بما أن » أو ما في معناه بصورة ضمنية أو صريحة .

وتبدأ النتيجة في القياس بلفظ » إذن » أو ما في معناه بصورة ضمنية أو صريحة ولا يشترط في صدق القياس مطابقته 
للواقع، بل يشترط التسليم بصدق المقدمتين حتى يكون التسليم بصدق النتيجة ملزمًا .

      كل صهيــــوني عنصــــــري
         كل عنصري عدو للإنسانية   

       كل صهيوني عدو للإنسانية

 مصطلحات القياس :

لكي تكون معرفتنا بالقياس سهلة لابد من معرفة مصلحاته من حيث الألفاظ أو الحدود، ومن حيث القضايا .
من حيث الحدود : يتكون القياس من ثلاثة حدود هي :  - 1   

     الحد الأصغر : هو الذي يكون دائمًا موضوعًا للنتيجة ويظهر في المقدمة الصغرى ويرمز له بالرمز )ص( .

  الحــد الأوســط : هــو الــذي يظهــر في المقدمــة الصغــرى والمقدمــة الكــبرى ولا يظهــر في النتيجــة ويرمــز لــه بالرمــز 
)و( وهــو عبــارة عــن واســطة .

القياس
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 الحد الأكبر : هو الذي يكون دائمًا محمولًا في النتيجة ويظهر في المقدمة الكبرى ويرمز له بالرمز )ك( .
وفيما يلي مثال للاستدلال القياسي وتوضيح لحدوده :

ص  –  و     كل كمثرى فاكهة    
  كل فاكهة حلوة المذاق                                و -  ك 

  ص -     ك كل كمثرى حلوة المذاق      

ــا أيضًــا، وأن  ــا وظهــر في النتيجــة موضوعً لاحــظ أن )كمثــرى( هــو الحــد الأصغــر الــذي ظهــر في المقدمــة موضوعً
)فاكهــة( هــو الحــد الأوســط الــذي ظهــر في المقدمتيــن )محمــولًا في المقدمــة الصغــرى وموضوعًــا في المقدمــة الكــبرى( 
ثــم اختفــى في النتيجــة، وأن )حلــوة المــذاق( هــو الحــد الأكــبر الــذي ظهــر محمــولًا في المقدمــة الكــبرى ومحمــولًا في 

النتيجــة .
 2 -  		من	حيث	القضايا		:	يتكون القياس من ثلاث قضايا هي :

 المقدمــة الصغــرى : وهــي التــي يظهــر فيهــا الحــد الأصغــر وهــو موضــوع النتيجــة . وهــي في المثــال الســابق : 
كل كمثــرى فاكهــة .

المقدمــة الكــبرى : وهــي التــي يظهــر فيهــا الحــد الأكــبر وهــو محمــول النتيجــة . وهــي في المثــال الســابق : كل 
فاكهــة حلــوة المــذاق . 

النتيجــة : وهــي التــي يظهــر فيهــا الحــدان الأصغــر )موضــوع( والأكــبر )محمــول( معًــا . وهــي في المثــال الســابق 
: كل كمثــرى حلــوة المــذاق .

أساس القياس :
يتمثل هذا الأساس في ثلاث نقاط هي :

ــا( نحكــم بــه علــى الجــزء أو الجزئيــات التــي يشــملها هــذا الــكل  1 - إن مــا حكمنــا بــه علــى الــكل )ســلبًا أو إيجابً  
ــة . ــس الكيفي بنف

2 - أن لــزوم نتيجــة القيــاس يرجــع إلــى قانــون الهويــة، لأن الجــزء أو الجزئيــات الجديــدة هــي بعينهــا مــن مكونــات   
الــكل الــذي ســبق الحكــم عليــه .

3 - إن التسليم بصدق المقدمتين ملزم لنا بصدق النتيجة المترتبة عليهما .  

القواعد العامة للقياس :
 هناك قواعد لابد من مراعاتها حتى نستطيع معرفة ما إذا كان القياس صحيحًا
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أم لا  .
1 - قاعدتا التركيب :  

 يجب أن يشتمل القياس على ثلاث قضايا هي المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى والنتيجة :
مثال :

مقدمة صغرى                بعض الثعابين سام    
           كل سام خطر على الحياة                مقدمة كبرى   

         بعض الثعابين خطر على الحياة               نتيجة  

 يجــب أن يشــتمل القيــاس علــى ثلاثــة حــدود وفقــط هــي : الحــد الأصغــر والحــد الأوســط والحــد الأكــبر . شــريطة 
ــة  ــن أربع ــوزن م ــاس يتك ــح القي ــن وإلا أصب ــا المقدمتي ــى في كلت ــول أو المعن ــس المدل ــط بنف ــد الأوس ــتخدم الح أن يس

حــدود كمــا في المثــال التالــي :
مقدمة صغرى                بعض الناس عيون    

                كل العيون تنضج بالماء                 مقدمة كبرى 
     بعض الناس ينضحون بالماء                                                                            نتيجة           

هنــا نجــد النتيجــة خاطئــة لأن القيــاس يتكــون مــن أربعــة حــدود حيــث اســتخدم الحــد الأوســط )عيــون( بمدلوليــن 
مختلفيــن همــا : )جواســيس( في المقدمــة الصغــرى، و)عيــون مــاء( في المقدمــة الكــبرى، وهــذا إخــلال بأحــد شــرطي 

التركيــب . وفيمــا يلــي أمثلــة لأقيســة خاطئــة لنفــس الســبب :
كل خوف جبن         بعض الهواء عليل   

   كل عليل مريض                                                                                       كل جبن يؤكل      
  كل خوف يؤكل      بعض الهواء مريض                        

    بعض الناس جواد                       كل الأفكار مدمرة 
      كل جواد حصان                      كل مدمرة تطفو على سطح الماء    

  بعض الناس حصان     بعض الأفكار تطفو على سطح الماء         

قاعدتــا الاســتغراق : يجــب أن يســتغرق الحــد الأوســط في إحــدى المقدمتيــن . والقيــاس التالــي قيــاس   - 2  

ــدة : ــذه القاع ــع ه ــه م ــح لاتفاق صحي
بعض الشرائع سماوية
   كل سماوي خالد 

     بعض الشرائع خالدة      
والقياسان التاليان خاطئان لمخالفتهما للقاعدة السابقة :

   بعض المعارف علوم طبيعية                بعض الدول ليست اشتراكية
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         كل  بعض المعارف سهلة                              كل اشتراكي يعمل لصالح الجماهير  
  بعض الدول لا تعمل لصالح الجماهير   بعض العلوم الطبيعية سهلة              

ــن  ــا المقدمتي ــا لكلت ــه كان موضوعً ــن لأن ــا المقدمتي ــارف( في كلت ــط )المع ــد الأوس ــتغرق الح ــم يس ــال الأول ل في المث
ــن . الجزئيتي

ــة  ــرى )الجزئي ــة الصغ ــولًا في المقدم ــاء محم ــه ج ــن لأن ــتراكي( مرتي ــط )اش ــد الأوس ــتغرق الح ــاني اس ــال الث وفي المث
الســالبة( وموضوعًــا في المقدمــة الكــبرى الكليــة الموجبــة . يجــب أن لا يســتغرق حــد في النتيجــة مــا لــم يكــن مســتغرقًا في 

المقدمــة التــي ظهــر فيهــا .
ففي المثال التالي :

كل سبهاوي عربي
  كل سبهاوي إفريقي 

   كل عربي إفريقي

ــا في كليــة موجبــة،  نجــد أن هــذا القيــاس خاطــئ لأن الحــد الأصغــر )عربــي( اســتغرق في النتيجــة لأنــه جــاء موضوعً
بينمــا لــم يكــن مســتغرقًا في المقدمــة الصغــرى لأنــه جــاء محمــولًا في كليــة موجبــة .

قاعدتا الكيف :  - 3  

ــي  ــاس التال ــالبتين . والقي ــن س ــن مقدمتي ــاج م ــه لا إنت ــل إذ إن ــى الأق ــة عل ــن موجب ــدى المقدمتي ــون أح ــب أن تك يج
ــالبتان : ــه س ــئ لأن مقدمت خاط

لا سبهاوي صيني
لا سبهاوي إفريقي  
  لا سبهاوي إفريقي

وســبب الخطــأ هــو أن الحــد الأوســط منفصــل عــن الحــد الأصغــر في المقدمــة الصغــرى، ومنفصــل أيضًــا عــن الأكــبر 
في المقدمــة الكــبرى، وبذلــك لا يمكــن معرفــة العلاقــة بيــن الحديــن الأصغــر والأكــبر .

إذا كانت إحدى المقدمتين سالبة كانت النتيجة سالبة . كما في المثال التالي :
بعض السياسات دكتاتورية

كل دكتاتوري لا يقيم وزنًا لحرية الإنسان
   بعض السياسات لا تقيم وزنًا لحرية الإنسان

فالنتيجة هنا سالبة لأن إحدى المقدمتين – وهي الكبرى – سالبة .
النتائج المترتبة على القواعد العامة للقياس :

يترتب على القواعد الست السابقة ثلاث نتائج هي :
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لا إنتاج من مقدمتين جزئيتين :  - 1

فلابــد أن تكــون إحــدى المقدمتيــن كليــة علــى الأقــل . لأنــه إذا كانــت المقدمتــان جزئيتيــن، فلــن يتحقــق في القيــاس 
شــرطا الاســتغراق كمــا يبــدو ذلــك في المثاليــن التالييــن :

         بعض العرب مزارعون                بعض الشعراء ليسوا مجيدين
               بعض المزارعين صينيون                               بعض المجيدين رياضيون     

 بعض الشعراء ليسوا رياضيين    بعض العرب صينيون                           

ــد  ــتغرق الح ــم يس ــال الأول ل ــي المث ــتغراق فف ــرطى الاس ــق ش ــدم تحق ــان لع ــين خاطئت ــن القياس ــان في هذي  فالنتيجت
الأوســط )مزارعــون( في كلتــا المقدمتيــن . وفي المثــال الثــاني اســتغرق الحــد الأكــبر )رياضيــون( في النتيجــة بينمــا لــم يكــن 

مســتغرقًا في مقدمتــه .

إذا كانت إحدى المقدمتين جزئية وجب أن تكون النتيجة جزئية :ففي المثاليين التاليين :  - 2  

               بعض الشرائع سماوية                بعض الشرائع سماوية 
                كل  سماوي خالد                                   كل  سماوي خالد    

     بعض الشرائع خالدة     بعض الشرائع خالدة              

نجــد النتيجــة في المثــال الأول صحيحــة، بينمــا هــي خاطئــة في المثــال الثــاني، لأن موضوعهــا مســتغرق بينمــا لــم يكــن 
مســتغرقًا في المقدمــة الصغــرى .

لا إنتاج من مقدمة صغرى سالبة ومقدمة كبرى جزئية :ففي المثال التالي :  - 3  

لا إنسان نبات
        بعض النباتات متسلقة

  ليس كل إنسان متسلقًا
نجــد القيــاس فاســدًا )غيــر منتــج(، ونجــد محمــول النتيجــة مســتغرقًا في حيــن أنــه لــم يكــن مســتغرقًا في المقدمــة، وفي    

هــذا إخــلال بشــرطي الاســتغراق .
والمثالان التاليان فاسدان )غير منتجين( لنفس الأسباب :

               كافة المواليد ليسوا ذكورًا                                        كل الثعابين غير سامة 
               بعض الذكور أقويـــــــاء      بعض السام نافــــع

     بعض الثعابين غير نافعة      بعض المواليد ليسوا أقوياء                                                                       

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



96

أشكال القياس :
تختلــف أشــكال القيــاس باختــلاف موقــع الحــد الأوســط في كلتــا المقدمتيــن . وبنــاء علــى ذلــك هنــاك أربعــة أشــكال 

للقيــاس .
1 -   الشــكل الأول : يكــون فيــه الحــد الأوســط )و( محمــولًا في المقدمــة الصغــرى وموضوعًــا في المقدمــة الكــبرى   

كمــا يبــدو ذلــك في المثــال التالــي :

مقدمة صغرى  ص - و        كل علم معرفة   
   كل معرفة مفيدة     و - ك                      مقدمة كبرى   

ص – ك                  نتيجة   كل علم مفيد           
الشكل الثاني : يكون فيه الحد الأوسط محمولًا في المقدمتين . كما يبدو ذلك في المثال التالي :  - 2  

مقدمة صغرى  ص - و      كل أسد يزأر   
       لا قط يزأر     ك - و                      مقدمة كبرى   

ص – ك                   نتيجة     لا أسد قط             
الشكل الثالث : يكون فيه الحد الأوسط موضوعًا في المقدمتين . كما يبدو ذلك في المثال التالي :  - 3  

و - ص  مقدمة صغرى    بعض المثلثات شكل هندسي    
       كل مثلث له ثلاثة أضلاع             و - ك              مقدمة كبرى   

  بعض الأشكال الهندسية لها ثلاثة أضلاع    ص – ك                  نتيجة        
الشــكل الرابــع : يكــون فيــه الحــد الأوســط موضوعًــا في المقدمــة الصغــرى ومحمــولًا في المقدمــة الكــبرى .   - 4  

ــي : ــال التال ــدو ذلــك في المث كمــا يب
و - ص           كل النباتات أحياء                                  

                    كل الجمادات ليست نباتات                               ك - و    
  كل الأحياء ليست جمادات              ص – ك                        

الشكل الأول للقياس :
رأينــا الشــكل الأول للقيــاس هــو الــذي يكــون فيــه الحــد الأوســط محمــولًا في المقدمــة الصغــرى وموضوعًــا في 

المقدمــة الكــبرى 1)*( .
ولهذا الشكل قاعدتان :

 القاعدة الأولى : إيجاب المقدمة الصغرى :
ــه لــو كانــت المقدمــة الصغــرى ســالبة كمــا هــو  وأســاس هــذه القاعــدة هــو عــدم الإخــلال بشــرطي الاســتغراق . لأن

ــي :   ــال التال الحــال في المث
    

)*( - أثــر وضــع المقدمــة الصغــرى قبــل الكــبرى – كمــا ذهــب إلــى ذلــك المناطقــة العــرب والقدمــاء – لأن الحــد الأوســط في هــذا الترتيــب يتابــع في   1
المقدمتيــن فيظهــر الارتبــاط بينهمــا ويضــع الناطقــة المحدثــون المقدمــة الكــبرى قبــل الصغــرى لأن المقدمــة الكــبرى بمثابــة قاعــدة عامــة والصغــرى 

بمثابــة تطبيــق لهــا .
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ص - و                 بعض الفلاسفة ليسوا يونانيين    
                كل اليونانيين أوروبيون                                             و - ك   

  بعض الفلاسفة ليسوا أوروبيين                   ص – ك                        
لكان القياس خاطئًا، لأن الحد الأكبر )أوروبيين( استغرق في النتيجة بينما لم يكن مستغرقًا في مقدمته .

 القاعدة الثانية : كلية المقدمة الكبرى :
وأســاس هــذه القاعــدة هــو عــدم الإخــلال بشــرطي الاســتغراق أيضًــا . لأنــه لــو كانــت المقدمــة الكــبرى جزئيــة كمــا 

هــو في المثــال التالــي :  
                كل الفلاسفة يونانيون       ص - و  

               كل اليونانيين أوروبيون                                 و -  ك   
  بعض الفلاسفة أوروبيون                      ص – ك                     

فــإذا احتفظنــا بإيجــاب الصغــرى، لــكان الحــد الأوســط )يونانيــون( غيــر مســتغرق في إحــدى المقدمتيــن، وهــذا إخــلال 
بشــرط مــن شــروط الاســتغراق .

الضروب المنتجة من الشكل الأول للقياس :
بتطبيــق القاعدتيــن الســابقتين وهمــا : إيجــاب المقدمــة الصغــرى وكليــة المقدمــة الكــبرى، علــى الشــكل الأول للقياس 

يتضــح أن هنــاك أربعــة ضــروب منتجــة مــن هــذا الشــكل هــي :
 1 - الضرب الأول : وتكون مقدمتاه كليتين موجبتين ونتيجته كلية موجبة أيضًا . كما في المثال التالي :  

                   كل المزارعين منتجون                     ك م  
                  كل المنتجين يحررون حاجاتهم          ك م   
  كل المزارعين يحررون حاجاتهم                       ك م                        

 2 - الضــرب الثانــي : وتكــون مقدمتــه الصغــرى كليــة موجبــة ، ومقدمتــه الكــبرى ونتيجتــه كليتيــن ســالبتين . كمــا في 

المثــال التالــي :  
    كل المستعمرين أعداء للشعوب       ك م  

                        كل أعداء الشعوب لا يسعون للخير          ك س   
    كل المستعمرين لا يسعون للخير                    ك س                      

الضــرب الثالــث : وتكــون مقدمتــه الصغــرى ونتيجتــه جزئيتيــن موجبتيــن، ومقدمتــه الكــبرى كليــة موجبــة . كمــا   - 3 

في المثــال التالــي :  
             بعض الاتجاهات ضارة                  جــ م  

                                   كل ضار خطر على المجتمع                       ك م   
    بعض الاتجاهات خطرة على المجتمع                  جــ م                                 
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الضــرب الرابــع : وتكــون مقدمتــه الصغــرى جزئيــة موجبــة ، ومقدمتــه الكــبرى كليــة ســالبة ونتيجتــه جزئيــة ســالبة   - 4 

. كمــا في المثــال التالــي :  
                         بعض السياسات استبدادية                 جــ م  

                      كل مستبد لا يخدم قضية الحرية                   ك س   
    بعض السياسات لا تخدم قضية الحرية               جــ س                       

وتوضيحًــا لهــذه الضــروب الأربعــة المنتجــة للقيــاس مــن الشــكل الأول، لاحــظ رمــوز الشــكل الأول ورمــوز ضروبــه 
المنتجــة فيمــا يلــي :

الشكل 
الأول

الضرب 
الأول

الضرب 
الثاني

الضرب 
الثالث

الضرب 
الرابع

ص و
و ك

ك  م
ك  م

ك  م
ك  س

جــ  م
ك  م

جــ م
ك  س

جــ  سجــ  م ك  سك  مص  ك

يتضح من الرموز ما يأتي :
في القياس يحذف الحد الأوسط )و( الذي هو محمول في المقدمة الصغرى وموضوع في المقدمة الكبرى .   - 1  

2 - مــا حــذف مــن رمــوز الضــرب المنتجــة هــو محمــول المقدمــة الصغــرى الموجــب الشــكل : رمــوز الضــرب   

ــلان  ــا يمث ــبرى وهم ــة الك ــرى وكلي ــاب الصغ ــكل : إيج ــب الش ــرى الموج ــة الصغ ــول المقدم ــو محم ــة ه المنتج
الحــد الأوســط المحــذوف مــن رمــوز الشــكل الأول .

إن مــا بقــى مــن الضــرب – بعــد حــذف شــرطي قاعــدتي هــذا الشــكل – مــن المقدمــة الصغــرى الموجبــة المقدمــة   - 3  

الكــبرى الكليــة هــو نفــس مــا ظهــر في النتائــج والــذي تمثــل في القضايــا الأربــع : ك م ، ك س ، جــــ م ، جــــ س .
موقف المفكرين العرب من القياس :

يمكن استخلاص موقف المفكرين العرب من المنطق الأرسطي )القياس( وتحديده في النقاط التالية :
 موقف )) الفارابي توفى 950 م ((  : 

اهتــم » الفارابــي » بالمنطــق وكتــب فيــه تصانيــف ورســائل مــن أهمهــا )شــرح كتــاب العبــارة » لارســطو »( . وقــد فهــم 
» الفارابــي » منطــق » ارســطو » وشــرح الغامــض منــه وكشــف أســراره، لــذا لقــب » بالمعلــم الثــاني » .

وقــد حــدد  » الفارابــي » الغايــة مــن المنطــق في كتابــه )إحصــاء العلــوم( فاعتــبره علمًــا أو صناعــة تضــع قوانيــن الفكــر 
الســليم . وقــد اعتــبر المنطــق بالنســبة للعقــل والمعقــولات كنســبة النحــو إلــى اللســان والألفــاظ .

وقد قسم » الفارابي » المنطق كما قسمه » أرسطو » إلى تصور وتصديق وبرهان .
وتركز فضله على المنطق في الشرح والتوضيح والترتيب والتزم بالمنطق في تفكيره .
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موقف )) ابن سينا توفى 1038م ((   : 
احتل المنطق مكانًا بارزًا عند )) ابن سينا (( . وصنف فيه – كما يروي – واحدًا وعشرين كتابًا وعرف المنطق 

تعريفًا يشبه تعريف )) الفارابي (( له، كما قسمه إلى تصور وتصديق وأقسامهما، وأدرك فائدته وعلاقته باللغة .
وعندمــا نضــج ابــن ســينا شــق عصــا الطاعــة علــى منطــق )) ارســطو ((  حيــث صــاغ منطقًــا جديــدًا هــو )منطق المشــرقيين( 
الــذي كانــت أهــم مميزاتــه تحصيــل المعرفــة بوســائل أخــرى غيــر الأقســية الأرســطية، إذ إنــه اعتمــد علــى التجربــة الحســية 

بالإضافــة للقيــاس النظري .
وقد اهتم )) ابن سينا ((  بتطوير مبدأ الهوية من خلال مطابقة الصفات .

ــر  ــط، والآخ ــطي هاب ــتنتاجي أرس ــا اس ــف أحدهم ــن التعري ــن م ــال بنوعي ــث ق ــرف حي ــينا (( بالتع ــن س ــم )) اب ــا اهت كم
ــب . ــال الط ــه في مج ــذي طبق ــينا » وال ــن س ــد » اب ــد عن ــو الجدي ــد، وه ــينوي صاع ــتقرائي س اس

 موقف )) الغزالي توفى 1111م ((  :  
وافــق )) الغزالــي (( علــى المنطــق – مــن علــوم الأقدميــن – ورأى أنــه ضــروري ولا غنــى عــن تعليمــه، ولــم يعتــبره حكــرًا 

ــفة . على الفلاس
ــة  ــم بلغــة المناطق ــم( فتكل ــار العل ــه )معي ــه في كتاب ــرة، وفصــل كتابت ــه الكثي ــي (( عــن المنطــق في مؤلفات ــب ))  الغزال كت
ــور  ــق بالأمــ ــا يتعل ــق – فيم ــترطوه في المنط ــا اش ــوا بم ــم يلتزم ــفة ل ــان . ورأى أن الفلاس ــاس والبره ــم في القي وبعباراته
الإلهيــة – فكانــت الأغاليــط والمتناقضــات والبراهيــن الفاســدة . وهــذا مــا جعلــه يفضــل طريــق الصوفيــة الــذي هــو أعلــى 

منزلــة مــن طريــق المتكلميــن .
اكتشــف الغزالــي علاقــات التداخــل في الصفــات ووحــدة الموضــوع وهمــا أســاس المنطــق الرياضــي  .كمــا اكتشــف » 

الغزالــي » الجــدل مــن خــلال التمايــز بالــذات وعــدم القــدرة علــى اســتعمال المقــولات في المجــال الميتافيزيقــي .

موقف ))  ابن رشد توفى 1198 م ((  : 
اهتــم  ))  ابــن رشــد (( اهتمامًــا كبيــرًا بالمنطــق الأرســطي، واعتــبر دراســته واجبــة بالشــرع، ووضــع شــروحه وتلخيصاتــه 

في المنطــق التــي تــبرز مــدى اهتمامــه بالمنطــق .
ــون  ــون والجدلي ــاك : الخطابي ــة فهن ــتعدادات مختلف ــر والاس ــول والفط ــأن العق ــول ب ــى الق ــد (( إل ــن رش ــب  )) اب وذه

والبرهانيــون .
الخطابيون : وهم غالبية الناس الذين يأخذون بالأقاويل الخطابية .	 
الجدليون : الذين يأخذون بالأقاويل الجدلية ولا يتوصلون للبرهان اليقيني .	 
البرهانيــون : وهــم الخاصــة أو القلــة مــن أهــل الحكمــة والنظــرة المواتيــة، وهــم الذيــن مــن حقهــم تأويــل مــا جــاء بــه 	 

الشــرع والــذي قــد يكــون في ظاهــره مخالفًــا لحكــم العقــل .
وهــذا يعنــي أن هنــاك صنفيــن مــن النــاس : العامــة والخاصــة، ولــكل منهمــا طريقتــه في الاســتدلال . لــذا نجــد » ابــن 
رشــد : كتــب لــكل صنــف بالطريقــة التــي تلائمــه، فالمقدمــات المركبــة للخاصــة أهــل الحكمــة والبرهــان، والمقدمــات 

البســيطة للعامــة .

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



100

 موقف » ابن تيمية توفى 1328م ((   : 
عــارض » ابــن تيميــة » المنطــق الأرســطي معارضــة مســتنيرة، وقــد فنــد أخطــاءه ودعــا إلــى إضافــات عربيــة خالصــة 
. نقــد » ابــن تيميــة » القيــاس الأرســطي كمــا نقــد التصــورات والتصديقــات، محــاولًا بذلــك تحريــر الفكــر الإنســاني مــن 
ــه ينبغــي أطــلاق  ــن أن ــا، في حي ــا ضيقً ــه يســلك بالفكــر طريقً ــث أن ــه المنطــق الأرســطي مــن حي ــي فرضهــا علي ــود الت القي

ــة . الفكــر علــى ســجيته وعــدم تقييــده بقوانيــن صناعي

 نقد القياس :
برغــم الشــهرة التــي حظــى بهــا القيــاس منــذ القــدم، إلا أنــه لاقــى نقــدًا شــديدًا، وتهجمــات كانــت عنيفــة أحيانًــا . ولكنهــا 

لــم تســتطع أن تهدمــه تمامًــا، إلا أنهــا اســتطاعت أن تحقــق هدفيــن مرتبطيــن ببعضهمــا أشــد الارتبــاط :
الهــدف الأول : التقليــل مــن ســيطرة القيــاس علــى العقــول عــبر التاريــخ باعتبــاره الطريقــة الوحيــدة للاســتدلال أو 

البرهــان، ويظهــر هــذا واضحًــا بصفــة خاصــة منــذ عصــر النهضــة .
الهــدف الثــاني : إضافــة طــرق أخــرى جديــدة للاســتدلال إلــى جانــب القيــاس لا تقــل أهميــة عنــه، مثــل الاســتدلال 

الرياضــي والاســتدلال التجريبــي أو الاســتقراء .
ويمكن إجمال الانتقادات التي وجهت للقياس فيما يلي :

القيــاس لا قيمــة لــه : فالمقدمــة الكــبرى فيــه لا مــبرر لهــا، وأنــه يكفــي اســتنتاج حالــة جزئيــة مــن حالــة جزئيــة   - 1 

أخــرى .
والــرد علــى هــذا النقــد هــو أن الانتقــال مــن جزئــي إلــى جزئــي )اســتدلال تمثيلــي( وهــو أضعــف أنــواع الاســتدلال 
المنطقــي . كمــا أن الاســتدلال مــن مقدمــة واحــدة هــو اســتدلال مباشــر، بينمــا الاســتدلال القياســي اســتدلال غيــر 
ــن  ــون كل مواط ــد أن يك ــه لاب ــح( أن ــم صال ــن متعل ــة )كل مواط ــن القضي ــلًا م ــتنتج مث ــن أن نس ــلا يمك ــر . ف مباش

صالــح متعلمًــا .
ــوب : فالنتيجــة مذكــورة في المقدمتيــن ومــن ثــم فــلا تكــون هنــاك  ــى المطل القيــاس دور أو مصــادرة عل  - 2 

ــدة . ــة جدي معرف
والــرد علــى هــذا النقــد هــو أن المقدمــة الكــبرى في القيــاس نصــل إليهــا عــادة بعــد عمليــة اســتقراء علمــي لجزئيــات 

كثيــرة تفيدنــا في الحكــم علــى جزئيــات أخــرى جديــدة تشــبه تلــك التــي درســناها .
كذلــك القــول بــأن القيــاس دور أو مصــادرة علــى المطلــوب أو تحصيــل حاصــل مــردود أيضًــا وغيــر صحيــح . 
فقــد يعــرف الشــخص كلا مــن مقدمتــي القيــاس علــى حــدة ولا يســتطيع الربــط بينهمــا لاســتخراج النتيجــة . لذلــك 

لابــد مــن اســتخدام القيــاس ومعرفــة قواعــده للربــط بيــن مقدماتــه .
 3 -  القيــاس عقيــم : قيــل أن القيــاس عقيــم إذا مــا قارنــاه بالاســتدلال الرياضــي الــذي يســتند إلــى عــدد كبيــر مــن 

مقدمــات متواليــة، ولأن كل نظريــة تعتــبر مقدمــة لمــا بعدهــا، وهــذا تسلســل ممكــن في الرياضــة لأن مجــال بحثنــا 
مــن طبيعــة واحــدة وهــي الكــم المجــرد، أمــا المنطــق فقــد يكــون موضوعــه ألفاظًــا تــدل علــى محسوســات .

قيــل أن القيــاس هــو مجــرد حكــم علــى فئــة صغــرى بمــا حكمنــا بــه علــى الفئــة كلهــا : فــإذا   - 4 

قلنــا إن )س( هــي )ص( وإن )ص( هــي )ع( لكانــت النتيجــة )س( هــي )ع( .
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ففــي هــذه الحالــة لا توجــد حــدود صغــرى أو كــبرى ومــن ثــم لا توجــد مقدمــة صغــرى أو كــبرى، إذ ربــط القيــاس 
هنــا بيــن حديــن كل منهمــا يســاوي الآخــر .

قيمة القياس :
  برغم الانتقادات التي وجهت للقياس إلا أن له قيمة تبدو فيما يلي :

إننا نستخدم القياس في حياتنا اليومية وفي تفكيرنا العادي .  - 1  

يســتخدم القيــاس في تطبيــق القوانيــن العلميــة علــى الحــالات الجزئيــة، وكذلــك في القوانيــن السياســية والقواعــد   - 2  

ــتقراء . ــم مكمــل للاس ــة تعمي ــة بمثاب ــذه الحال ــاس في ه ــة . والقي ــة والطبي اللغوي
يســتخدم القيــاس في العلــوم الطبيعيــة لمراجعــة القوانيــن العلميــة ممــا يــؤدي إلــى قبــول تلــك القوانيــن أو رفضهــا   - 3  

ــا . أو تعديله
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الأسئلة

س1 : تكلم عن طبيعة القياس وأسسه .

س2 : وضح الحدود التي يتكون منها القياس مع التمثيل .

س3 :  اشرح قاعدتي الاستغراق في القياس موضحًا نتائج الاخلال بهما .

س4 :  علل لما يأتي :
لا إنتاج من مقدمتين جزئيتين . أ-   
لا إنتاج من مقدمتين سالبتين . ب-   

ج-  لا إنتاج من مقدمة صغرى سالبة ومقدمة كبرى جزئية .  

ــه  ــة ومقدمت ــرى موجب ــه الصغ ــون مقدمت ــكل الأول أن تك ــن الش ــاس م ــة القي ــة لصح ــترط المناطق س5 :  اش
ــة . ــك بالأمثل ــا إجابت ــك موضحً ــة . اشــرح ذل الكــبرى كلي

س6 :  مثل للضروب المنتجة من القياس من الشكل الأول .

س7 :  مثل لقياس غير منتج )فاسد( مبيناً أسباب عدم إنتاجه .

س8 :  أعرض لموقف المفكرين العرب من القياس .

س9 :  اعرض للانتقادات التي وجهت للقياس والردود عليها .

س 10 :  وضح فيما إذا كان للقياس قيمة أم لا .
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  تمهيد .
 تأسيس المنهج التجريبــي .

 الاستقـــــــــــــــــــــــــــراء .
 خطوات المنهج التجريبي .

المنطق الاستقرائي 
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تمهيد :
العلــوم الصوريــة بمــا في ذلــك المنطــق تحتــاج إلــى مبــدأ الهويــة وعــدم التناقــض،    ولكــي تنتقــل إلــى العلــوم الطبيعيــة 
تحتــاج إلــى مبــدأ الســبب الــكافي أو قانــون العليــة . وقــد اســتطاع العــرب المســلمون أن يجــددوا مبــدأ الســبب مــن خــلال 
القاعــدة : كل حــادث لــه ســبب، وهــذا الأســاس يعتــبر أوليًــا بديهيًــا عنــد » ابــن ســينا » وكذلــك الغزالــي والفــرق بينهمــا 
أن العلاقــة عنــد الأول ضروريــة وعنــد الثــاني ليســت علاقــة ضروريــة بــل هــي احتماليــة، والســبب هــو أن » ابــن ســينا » 
يــرد قانــون العليــة إلــى قانــون عــدم التناقــض بينمــا يــرى الغزالــي أن هــذا ليــس ذاك ولا ذاك هــذا . وعلــى هــذا الأســاس 
تحــدد المنهــج التجريبــي مــن خــلال نقــد العليــة ووضعــت أســس الاســتقراء وتحــددت قوانيــن هــذا الاســتقراء علــى أنهــا 

احتماليــة وليســت ضروريــة .
الاستقراء

معنى الاستقراء : 
ــي  ــن الت ــى القواني ــة للوصــول إل ــع الجزئي ــدرس الوقائ ــذي ي ــر المباشــر، ال ــواع الاســتدلال غي الاســتقراء هــو أحــد أن
تحكمهــا وتحــدد علاقاتهــا الثابتــة . أو هــو انتقــال مــن الجزئيــات إلــى أحــكام كليــة بنــاء علــى معطيــات حســية تجريبيــة .
وتعتــبر العلــوم الطبيعيــة )الفيزيــاء ، الكيميــاء ، التاريــخ الطبيعــي( أدق العلــوم مــن حيــث اســتخدامها للاســتقراء 
للوصــول إلــى القوانيــن التــي تحكــم المــادة الجامــدة أو الحيــة، وهــذا مــا جعــل هــذه العلــوم متميــزة عــن بقيــة العلــوم مــن 

ــة تســتند في دراســتها للواقــع . ــا اســتقرائية أو تجريبي حيــث كونهــا علومً

نوعا الاستقراء :
الاستقراء نوعان : تام وناقص )علمي( .    

 1 - الاستقراء التام : 

هــو دراســة العالـِـم لـِــ )كل( الظواهــر الجزئيــة لواقعــة مــا، دون اســتثناء، والتوصــل إلــى كشــف حقيقتها وصياغــة القانون 
أو القوانيــن التــي تحكمها .

مثال	:
إذا درســنا نســبة الــذكاء عنــد طلبــة فصــل مــن فصــول معهــد المعلميــن )الســنة الخامســة مثــلًا( وكان عددهــم ثلاثيــن 
ــن .  ــى الطالــب الثلاثي ــاني والثالــث ... حت ــذكاء وكذلــك الطالــب الث ــا إلــى أن الطالــب الأول متوســط ال ــا، وتوصلن طالبً

ففــي هــذه الحالــة نصــل إلــى نتيجــة وهــي أن جميــع طلبــة هــذا الفصــل متوســطو الــذكاء .
ــتنا  ــل في دراس ــة الفص ــن طلب ــدًا م ــتثن أح ــم نس ــا ل ــاذا ؟ لأنن ــام . لم ــتقراء الت ــمى بالاس ــتقراء يس ــن الاس ــوع م ــذا الن ه
.وميــزة الاســتقراء التــام تتمثــل في دقــة نتائجــه لأن الدراســة شــملت كل عناصــر الظاهــرة وانصــب الحكــم عليهــا جميعهــا .

تأسيس المنهج التجريبي
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ــات  ــة التطبيــق بالنســبة للظواهــر التــي يصــل عــدد عناصرهــا الآلاف أو مئ ــام صعوب ولكــن مــن عيــوب الاســتقراء الت
. الآلاف 

الاستقراء الناقص )العلمي( :   - 2 

هــو دراســة العالـِـم لـِــ )بعــض( الظواهــر الجزئيــة لواقعــة مــا، يصــل مــن خــلال دراســته إلــى نتائــج أو أحــكام )يعممهــا( 
علــى باقــي الظواهــر الجزئيــة التــي لــم يدرســها والتــي تتشــابه مــع الظواهــر الجزئيــة التــي درســها .

مثال :
ــو  ــرة ه ــبب الخض ــد أن س ــات فوج ــن النبات ــا م ــرين نوعً ــات، ودرس عش ــرة في النب ــبب الخض ــة س ــم معرف إذا أراد عال
وجــود مــادة )البلاســتيدات( الخضــراء أو الكلــور وفيــل في تلــك النباتــات التــي درســها، فإنــه )يعمــم( حكمــه علــى بقيــة 

النباتــات التــي لــم يدرســها والتــي تعــد بــالآلاف، فــإن اســتقراءه هنــا يكــون ناقصًــا .
هــذا الاســتقراء الناقــص هــو الاســتقراء العلمــي الصحيــح . لمــاذا ؟ لأنــه يمكــن تطبيقــه علــى الظواهــر التــي لــم تقــع 
دراســتها والتــي يصعــب حصــر جزئياتهــا غالبًــا، ولأنــه يمكننــا مــن التنبــؤ – أي توقــع مــا ســيحدث في المســتقبل – في ضــوء 

مــا ســبقت دراســته .
وقد ترتب على الاستقراء العلمي وجود مشكلة تعرف بمشكلة الاستقراء، والتي يتضمنها السؤال الآتي :

كيف يجوز للعالم الذي درس )بعض( جزئيات الظاهرة : أن يعمم حكمهُ على بقية الجزئيات التي لم يدرسها ؟
ولحل هذه المشكلة استند العلماء إلى قانونين هما : قانون العلية، وقانون اطراد وقوع الأحداث في الطبيعة .

قانون العلية :   - 1 

يعتقــد العالــم أن الظواهــر )الأحــداث( لا تقــع مصادفــة أي بــدون علــة، بــل إن كلمــا يحــدث لــه علــة أو ســبب لحدوثــه 
. فمثــلًا : تمــدد المعــادن علتــه الحــرارة، وســقوط الأجســام علتــه الجاذبيــة ... إلــخ .

قانون اطراد وقوع الأحداث في الطبيعة :   - 2 

يعتقــد العالــم أن للطبيعــة نظامًــا ثابتًــا، وأن النظــام ســوف لا يتغيــر . فمثــلًا إذا كانــت الحــرارة هــي علــة تمــدد المعــادن 
اليــوم، فهــي علــة تمددهــا في الماضــي وهــي علــة تمددهــا في المســتقبل، وإذا كانــت الحــرارة هــي علــة تمــدد المعــادن في 
مــكان مــا، فهــي علــة تمددهــا في مــكان آخــر . وإذا كانــت الحــرارة هــي علــة تمــدد المعــادن التــي درســها العالــم فهــي أيضًــا 

علــة تمــدد المعــادن التــي لــم يدرســها والتــي لــم تكشــف بعــد .

أهمية الاستقراء :
  تتمثل أهمية الاستقراء فيما يلي :

يقــدم الاســتقراء للعلمــاء طــرق التفســير الصحيحــة التــي تمكنهــم مــن اكتشــاف قوانيــن الظواهــر المدروســة وصياغتهــا   - 1 

صياغــة صحيحــة قضــت علــى التفســيرات الخاطئــة )الاســطورية والخرافيــة( .
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بفضــل الاســتقراء عرفنــا حقائــق الأشــياء، والعلاقــات الثابتــة التــي تربطهــا، فمكننــا ذلــك مــن توقــع كيفيــة حــدوث   - 2  

الظواهــر في المســتقبل، والســيطرة علــى الطبيعــة . فــإذا كانــت غايــة العلــم ومهمــة العالــم هــي كشــف القوانيــن، 
فــإن تطبيــق القوانيــن في مجــال الاخــتراع والحيــاة العمليــة جعــل الحيــاة أكثــر ســهولة ويســرًا .

وبفضل التقنية المبنية على قوانين العلم استطاع الإنسان غزو الفضاء وكشف  كنوز الأرض ... إلخ .
وبفضــل الاســتقراء التجريبــي تخلــص الإنســان مــن النظــرة الذاتيــة للوقائــع والأحــداث وأصبحــت نظرتــه   - 3  

. تقديريــة  ذاتيــة  نظــرة  تقريريــة لا  موضوعيــة 

  موازنة بين القياس والاستقراء :
ــن  ــا معرفــة نقــاط الاتفــاق ونقــاط الاختــلاف بيــن هذي في ضــوء مــا درســناه في موضوعــي القيــاس والاســتقراء يمكنن

ــتدلالين . الاس
 تتمثل نقاط الاتفاق فيما يلي :

ــج مرهــون  ــزم عنهــا، وصــدق النتائ ــج تل ــى نتائ ــه الفكــر مــن مقدمــات إل ــر مباشــر، ينتقــل في  1 - كل منهمــا اســتدلال غي

ــات . ــدق المقدم بص
 2 - كل منهمــا يحتــوي علــى نوعيــن مــن الأحــكام : أحــكام كليــة عامــة وأحــكام جزئيــة خاصــة ويتمثــل الحكــم الكلــي في 

القيــاس في مقدمتــه الكــبرى، والحكــم الجزئــي في النتيجــة . في حيــن يتمثــل الحكــم الكلــي في الاســتقراء في التعميم 
)القانــون(، والحكــم الجزئــي يتمثــل في الحكــم المســتخلص مــن الجزئيــات التــي درســها الباحــث ووصــل مــن 

خلالهــا إلــى التعميــم .
 3 - كل منهمــا منهــج للتفكيــر يســاعد الإنســان علــى التــزام قواعــد التفكيــر الســليم مــن ناحيــة صورتــه أو مضمونــه 

التجريبــي .

  تتمثل نقاط الاختلاف فيما يلي :
 1 -  القيــاس اســتدلال هابــط )نــازل( ينتقــل فيــه الفكــر مــن حكــم كلــي إلــى حكــم آخــر جزئــي متضمــن فيــه، ويشــارك 

ــر  ــه الفك ــل في ــد يتنق ــتدلال صاع ــتقراء اس ــن أن الاس ــاس . في حي ــة في القي ــة النتيج ــبرر صح ــات ت ــي في صف الكل
ــة، إلــى التعميــم أو الحكــم الكلــي  ــة التــي يســتخلصها مــن دراســة ظواهــر جزئي مــن الحكــم أو الأحــكام الجزئي
الــذي يفــترض أنــه ينطبــق علــى جميــع الجزئيــات التــي درســها العالــم أو لــم يدرســها، والتــي تتشــابه جميعهــا في 

ــون العلمــي – شــاملًا لهــا . خصائــص تجعــل الحكــم الكلــي – أي القان
 2 -  القيــاس اســتدلال صــوري شــكلي، ينتقــل فيــه الفكــر مــن مقدمــات فرضيــة يســلم بهــا العقــل، إلــى نتائــج تترتــب عليهــا 

بقطــع النظــر عــن مطابقــة أو عــدم مطابقــة مضمونهــا للواقــع، بحيــث يكــون الصــدق في النتيجــة معنــاه الاتســاق مــع 
المقدمــات، والكــذب معنــاه التناقــض مــع تلــك المقدمــات . أمــا الاســتقراء فهــو اســتدلال تجريــب ينتقــل فيــه 
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ــا  ــاه مطابقته ــج معن ــدق في النتائ ــون الص ــث يك ــون بحي ــى القان ــارب إل ــة والتج ــة الواقعي ــة الجزئي ــن الملاحظ ــم م  العال
ــع . ــا الواق ــدم مطابقته ــاه ع ــذب معن ــع، والك الواق

 3 -  القيــاس يجعــل معارفنــا أكثــر وضوحًــا ودقــة والاســتقراء يجعلهــا أكثــر وضوحًــا ودقــة وخصوبــة أو إنتاجًــا . فــكل 

نظريــة علميــة وكل اكتشــاف جديــد في ميــدان العلــم التجريبــي هــو مقدمــة لإنجــازات جديــدة في المســتقبل . وهــذا 
يعنــي أن مــا نشــهده مــن مظاهــر للتقــدم في مجــالات الكشــف والاخــتراع إنمــا هــو مديــن للمنهــج الاســتقرائي لا

   للمنهج القياس .

ــات  ــى الملاحظ ــاء عل ــتقبل، بن ــر في المس ــه الظواه ــتكون علي ــا س ــع م ــؤ أي توق ــن التنب ــاء م ــتقراء العلم ــن الاس  4 -  مك

ــزة . ــذه المي ــاس ه ــد القي ــن يفق ــى حي ــة عل ــارب العملي ــة والتج الواقعي

الأسئلة

س1 : حدد معنى الاستقراء، ثم اشرح أنواعه  .

س2 : ما المقصود بمشكلة الاستقراء ؟ وكيف حلها العلماء ؟

س3 :  ما المقصود بقياس التمثيل ؟ وما شروطه ؟

س4 :  اكتب فيما يلي :
أهمية الاستقراء .أ- 
نقاط الاتفاق والاختلاف بين الاستقراء والقياس .ب- 

س5 :  علل لما يأتي :
الاستقراء العلمي هو الاستقراء الناقص .أ- 
يمكننا الاستقراء من التنبؤ .ب- 
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تتمثــل خطــوات المنهــج التجريبــي )الاســتقرائي( في : الملاحظــة : التجربــة ، الفــروض العلميــة ، العليــة والقانــون 
العلمــي . وفيمــا يلــي توضيــح لهــذه الخطــوات :

 – الملاحظة :
ً
أولا

ــة  ــا . والملاحظ ــتها وفحصه ــراد دراس ــر الم ــع أو الظواه ــة الوقائ ــواس في ملاحظ ــتخدام الح ــة اس ــد بالملاحظ يقص
ــة . ــة وعلمي نوعــان : عرضي

 1 -  الملاحظة العرضية : 

هــي ملاحظــة الإنســان للأشــياء والظواهــر كمــا تبــدو في حياتــه العاديــة، دون محاولــة منــه للتعــرف علــى القوانيــن 
التــي تخضــع لهــا الظواهــر التــي يلاحظهــا، أو معرفــة أســبابها، مثــل ظواهــر : المطــر ، الرعــد ، كســوف الشــمس، 
ــا  ــلًا إذا لاحظن ــة فمث ــان العملي ــاة الإنس ــة في حي ــة أهمي ــة العرضي ــك فللملاحظ ــع ذل ــخ . وم ــر ... إل ــوف القم خس
الســحب في الصبــاح وشــعرنا بالــبرودة فإننــا نتوقــع ســقوط الأمطــار فنحتــاط لذلــك . كمــا تعتــبر الملاحظــة العرضيــة 

هــي التمهيــد للملاحظــة العلميــة، إذ إنهــا تثيــر الفضــول للبحــث عــن الحقيقــة وتفســير مــا يثيــر الدهشــة .

 2 -  الملاحظة العلمية : 

هــي ملاحظــة الوقائــع أو الظواهــر بقصــد الوصــول إلــى القوانيــن التــي تخضــع لهــا والعلاقــات الثابتــة التــي تربــط 
بينهــا . والملاحظــة العلميــة نوعــان : بســيطة وبالآلــة .

لملاحظة البسيطة : تعتمد على الحواس وحدها .
ــة : تعتمــد علــى الحــواس والآلــة، لتكــون أكثــر دقــة ويقــل الوقــوع في الخطــأ الناجــم عــن  لملاحظــة بالآل
ــد  ــرًا مــن الظواهــر لا يمكــن ملاحظتهــا بالعيــن المجــردة، بــل لاب الاعتمــاد علــى الحــواس وحدهــا . ذلــك أن كثي
مــن اســتخدام أجهــزة وآلات علميــة . ولكــن برغــم اســتخدام العلمــاء لــلآلات والأجهــزة العلميــة في ملاحظاتهــم، 
إلا أنهــم كثيــرًا مــا يخطئــون في ملاحظاتهــم ويرجــع ذلــك إلــى عــدة أســباب منهــا : الخطــأ الــذي يطــرأ علــى الجهــاز 
العلمــي نتيجــة لكثــرة اســتخدامه، أو أن تكــون الظاهــرة المدروســة معقــدة جــدًا أو متشــابكة مــع غيرهــا مــن الظواهر، 
أو أن يتســرع العالــم في إصــدار الأحــكام، أو أن يتعصــب لــرأي ســابق ... وغيرهــا مــن الأســباب التــي تؤكــد قابليــة 

الإنســان للوقــوع في الخطــأ .

خطوات المنهج التجريبي
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   وللملاحظة العلمية شروط هي أن تكون : هادفة وموضوعية ودقيقة .

هادفة : أي أن يكون هدف العالم من الملاحظة هو كشف الحقيقة وصياغة القانون العلمي .

موضوعية : أي أن يلاحظ العالم الظاهرة كما هي عليه في الواقع .

دقيقــة : أي يســتخدم العالــم الأجهــزة الدقيقــة لتــلافي خطــأ الحــواس، وملاحظــة مــا تعجــزه الحــواس المجــردة 
عــن ملاحظتــه .  

ا – التجربة :
ً
ثاني

يقصــد بالتجربــة تلــك الواقعــة المصطنعــة التــي يقــوم بهــا العالــم بإعــادة مــا ســبق لــه ملاحظتــه، وفــق شــروط يحددهــا 
بنفســه، لتحقيــق أحــد الهدفيــن الآتييــن :

التأكــد مــن صحــة مــا شــاهده ومــن دقتــه : ويتــم ذلــك بإعــادة الملاحظــة وفــق شــروط خاصــة تمكــن العالــم مــن وضــع 
ــب  ــمى بـــ )تجري ــة يس ــذه الحال ــب في ه ــى . والتجري ــة الأول ــاء الملاحظ ــه في أثن ــن – وضع ــن م ــم يتمك ــد ل ــرض جدي ف

الملاحظــة( .
ــمى بـــ  ــة يس ــذه الحال ــب في ه ــرة، والتجري ــة للظاه ــم كعل ــه العال ــذي افترض ــرض ال ــأ الف ــة أو خط ــن صح ــد م  والتأك

ــون . ــم أو قان ــى تعمي ــه إل ــرض وتحويل ــق الف ــه تحقي ــرض من ــي( لأن الغ ــب الحقيق )التجري

وهناك	فروق	بين	الملاحظ	والمجرب	:
 فالملاحــظ يتتبــع الوقائــع كمــا تتــم في الطبيعــة ويحللهــا ذهنيًــا كمــا رتبتهــا الطبيعــة والمجــرب يصطنــع الوقائــع ويرتبها 

علــى النحــو الــذي يعتقــد أنــه الأفضــل لتحقيــق هدفه.
وتمتاز التجربة عن الملاحظة بما يأتي :

نتائج التجربة أسرع من نتائج الملاحظة العفوية فقط .
تقــدم التجربــة فوائــد كبيــرة : فهــي تســاهم في مختلــف العلــوم الطبيعيــة وبعــض العلــوم الإنســانية )علــم النفــس مثــلًا( 
ــا مــن المطــاط  ــم تركيبه ــي ت ــن الت ــادة اللدائ ــل م ــة مث ــر موجــودة في الطبيع ــدة غي ــات جدي ــة مركب ــا التجرب كمــا توجــد لن

الكبريــت بعــد أجــراء التجــارب عليهــا .
تمكننــا التجربــة مــن التحكــم في العوامــل التــي تؤثــر في الظاهــرة، فنســتطيع مثــلًا التحكــم في الضغــط ودرجــة الحــرارة 

ونســب المــواد المختلفــة .
وهناك شروط لابد من توافرها في التجربة من أهمها :

ــة : إذ يجــب أن تــدرس الظواهــر كمــا هــي عليــه، دون تأثــر بــالآراء الخاصــة ودون تعصــب لــرأي ســابق  الموضوعي
ــة . يحــول دون كشــف الحقيقــة العلمي

ــارب  ــن التج ــن م ــدد ممك ــبر ع ــراء أك ــة، وإج ــر الجزئي ــن الظواه ــن م ــدد ممك ــبر ع ــة أك ــى دراس ــة : وتعن الخصوصي
ــن . ــة القواني ــة أو صياغ ــج العام ــى النتائ ــول إل ــل الوص ــا، قب عليه
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ا منها :
ً
وهناك صعوبات تواجه إجراء التجارب أحيان

ــة إجــراء التجــارب علــى حركــة الكواكــب والنجــوم، إذ  ــل صعوب ــاك حــالات يصعــب معهــا إجــراء التجــارب مث هن
ــة . ــدلًا مــن التجرب ــة بالملاحظــة ب يكتفــي في هــذه الحال

بعــض التجــارب باهظــة التكاليــف مثــل تجــارب غــزو الفضــاء، إذ إنهــا ليســت ميســورة إلا للــدول الكــبرى ذات 
الامكانــات العلميــة والماليــة الكبيــرة .

بعــض التجــارب تكــون ضــارة بحيــاة الإنســان وخطــرة عليهــا مثــل التجــارب الخاصــة بصناعــة الأمصــال للمــرض . 
ومــع هــذا نجــد أفــرادًا كثيريــن ضحــوا بأنفســهم في ســبيل البحــث العلمــي نتيجــة إجــراء تجــارب خطــرة عليهــم .

ا – الفروض العلمية :
ً
ثالث

الفــرض	العلمــي	: رأي ظنــى تخمينــي يضعــه العالــم لتفســير الظاهــرة التــي لاحظهــا أو هــو كمــا يقــال )قفــزة في 
المجهــول( يتخطــى بهــا العالــم الظواهــر، والتــي قــد توصلــه إلــى كشــف حقيقــة الظاهــرة، بعــد إجــزاء التجــارب التــي تبيــن 
مــدى صحــة أو خطــأ ذلــك الفــرض فــإذا مــا تبيــن العالــم خطــأ الفــرض الــذي وضعــه، افــترض فرضًــا آخــر غيــره، ليثبــت 
مــن مــدى صحتــه بالتجربــة ... إلــى أن يصــل إلــى التفســير الصحيــح للظاهــرة أو الواقعــة، والــذي يصبــح قانونًــا علميــا .

وللفرض العلمي شروط منها :
 القابليــة للبرهنــة : فالفــرض العلمــي يجــب أن يكــون قضيــة أو حكمًــا قابــلًا للبرهنــة . وهــذا يقتضــي أن يكــون الفــرض 

واقعيًــا لا فرضًــا خياليًــا وهميًــا مثــل :
افتراض أن روحًا شريرة هي سبب الزلازل .

ــا مــن التعقيــد حتــى يســتطيع العالــم التأكــد مــن صحتــه او   البســاطة : الفــرض العلمــي يجــب أن يكــون بســيطًا خاليً
ــة البحــث العلمــي . ــة الفــرض ســببًا في التوقــف عــن مواصل ــى لا تكــون صعوب ــة، وحت ــه بالتجرب خطئ

التوافــق مــع الحقائــق المقــررة : الفــرض العلمــي يجــب أن يكــون متوافقًــا أي متســقًا مــع الحقائــق العلميــة المقــررة 
والمســلم بصحتهــا . فمثــلًا : لا يجــوز للعالــم افــتراض أن الــذرة جســم بســيط بعــد إثبــات العلــم أنهــا جســيم مركــب مــن 

شــحنات كهربيــة موجبــة هــي )البروتــون( وشــحنات ســالبة هــي )الإلكــترون( وشــحنات محايــدة هــي )النيوتــرون( .
حصــر عــدد الفــروض : يجــب أن يحصــر العالــم فروضــه في أقــل عــدد ممكــن ويســتبعد الفــروض غيــر الضروريــة، حتــى 

يســهل عليــه إجــراء التجــارب وحتــى لا يكــون البحــث العلمــي شــاقًا .

ا – تحقيق الفروض العلمية :
ً
رابع

ــير  ــم كتفس ــا العال ــي افترضه ــروض الت ــرض أو الف ــأ الف ــة أو خط ــن صح ــد م ــة التأك ــروض العلمي ــق الف ــد بتحقي يقص
للظاهــرة أو الواقعــة . لأنــه إذا مــا تحقــق الفــرض وثبتــت صحتــه أصبــح قانونًــا . وإذا مــا ثبــت خطــأ الفــرض لجــأ العالــم 

إلــى فــرض آخــر ... وهكــذا حتــى يصــل إلــى الفــرض الصحيــح .
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وهنــاك قواعــد للتحقــق مــن صحــة الفــروض العلميــة، تعــرف بـــ )طــرق الاســتقراء( التــي تمحــص الفــروض وتختــبر 
مــدى صوابهــا مــن خطئهــا . وهــذه الطــرق تبــدو فيمــا يلــي :

 
 1 -  طريقة الاتفاق : 

تعــرف هــذه الطريقــة بطريقــة التــلازم في الوقــوع بيــن العلــة والمعلــول، بحيــث إذا وجــدت العلــة وجــد المعلــول 
. وهــذا مــا عــبر عنــه المفكــرون المســلمون بقولهــم : إن العلــة مطــردة، أي تــدور مــع المعلــول بحيــث كلمــا وجــد 

المعلــول وجــدت العلــة .
مثال :

ــى  ــم عل ــرض حالته ــد ع ــمم . وعن ــوا بالتس ــم وأصيب ــذاء في مطع ــام الغ ــوا طع ــخاص تناول ــة أش ــرض أن ثلاث لنف
الطبيــب ســألهم عــن أصنــاف الأكل التــي تناولوهــا . فكانــت إجابتهــم كالآتي :

تناول الأول الأطعمة ذات الرموز : أ ، ب ، جــ ، د .
تناول الثاني الأطعمة ذات الرموز : أ ، ب ، س ، ع .

تناول الثالث الأطعمة ذات الرموز : أ ، س ، ص ، ط .
في هــذه الحالــة يرجــع الطبيــب واقعــة أو ظاهــرة التســميم إلــى صنــف الطعــام ذي الرمــز )أ( الــذي اشــترك الأشــخاص 

الثلاثــة في تناولــه .
   ولطريقة الاتفاق عيوب منها :

 قد يكون للمعلول الواحد أكثر من علة تفسره .
 قــد ترتبــط الظواهــر دون أن يكــون أحدهــا ســببًا أو علــة للآخــر مثــل : تعاقــب الليــل والنهــار لا يعنــي أن أحدهمــا 

ســبب للآخــر . 

 2 -  طريقة الاختلاف : 

ــة أو تخلفــت،  ــة والمعلــول، بحيــث إذا غابــت العل ــن العل تعــرف هــذه الطريقــة بطريقــة التــلازم في الاختــلاف بي
ــع  ــدور م ــة أي ت ــة منعكس ــم : إن العل ــلمون بقوله ــرون المس ــه المفك ــبر عن ــا ع ــذا م ــف . وه ــول أو تخل ــاب المعل غ

ــا . ــول عدمً المعل
مثال :

ــوا يضعــون شــرائح مــن اللحــم في أماكــن  ــد بنائهــم للمستشــفيات، فكان اتبــع علمــاء المســلمين هــذه الطريقــة عن
مختلفــة ويتركونهــا لفــترة معينــة . فــإذا مــا وجــدوا أن بعضهــا لا يتعفــن، فمعنــى ذلــك أن المــكان الــذي توجــد فيــه تلــك 
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الشــريحة صالــح لبنــاء المستشــفى لأن هــواءه غيــر محمــل بالجراثيــم . وهــذا يعنــي أن انعــدام التعفــن وغيابــه علتــه 
أو ســببه انعــدام الجراثيــم العالقــة بالهــواء .

وقــد افــترض علمــاء القــرن التاســع عشــر الميــلادي أن ظاهــرة التعفــن تحــدثْ مــن تلقــاء نفســها ولا علاقــة لهــا 
بالهــواء، إلــى أن جــاء » لويــس باســتير  » الفرنســي وخالفهــم في الــرأي، فافــترض أن ســبب التعفــن هــو الميكروبــات 
العالقــة بالهــواء وللتحقــق مــن صحــة هــذا الفــرض أحضــر أنبوبتــي اختبــار معقمتيــن، ووضــع في كل منهمــا محلــولًا 
عضويًــا، ثــم أغلــق احدهمــا بإحــكام وتــرك الثانيــة معرضــة للهــواء . وبعــد فــترة مــن الزمــن لاحــظ أن التعفــن أصــاب 
المحلــول العضــوي الموجــود في الأنبوبــة المعرضــة للهــواء، بينمــا لــم يتعفــن المحلــول الموجــود في الأنبوبــة المعلقــة 
ــن  ــات ع ــن ميكروب ــه م ــق ب ــا يعل ــواء وم ــاب اله ــه بغي ــتير » ، إذ إن ــه » باس ــذي وضع ــرض ال ــة الف ــد صح ــذا يؤك . وه

الأنبوبــة المغلفــة غــاب التعفــن .
ومــن عيــوب طريقــة الاختــلاف أن الشــواهد قلمــا تتفــق في جميــع الظــروف وتختلــف في ظــرف واحــد يكــون علــة 
ــن  ــا ع ــول ناتجً ــاب المعل ــون غي ــل، فيك ــن عام ــر م ــلاف في أكث ــون الاخت ــا يك ــه أحيانً ــرة، إذ أن ــاب الظاه ــببًا لغي أو س

غيــاب أكثــر مــن علــة أو ســبب .

 1 -  طريقة الجمع بين الاتفاق والاختلاف : 

تعــرف هــذه الطريقــة بطريقــة التــلازم في الوقــوع والتخلــف، أي إذا وجــدت العلــة وجــد المعلــول، وإذا غابــت العلة 
غــاب المعلــول . وهــذا مــا فطــن إليــه العلمــاء المســلمون عندمــا قالــوا بــدوران العلــة مــع معلولهــا وجــودًا وعدمًا .

مثال :
لاحــظ العلمــاء مــن تجاربهــم العديــدة، أن واقعــة الاحــتراق لا تحــدث إلا بوجــود الأكســجين، ولا يحــدث 
الاحــتراق إذا غــاب الأكســجين . توصــل العلمــاء مــن ذلــك إلــى أن الأكســجين هــو علــة الاحــتراق، إذا وجــد ســاعد 

ــتراق . ــاب الاح ــاب غ ــتراق وإذا غ ــى الاح عل

 2 -  طريقة التغير النسبي أو التلازم في التغير : 

تعني هذه الطريقة أن أي تغير يطرأ على العلة يتبعه تغير طردي أو عكسـي في المعلول .
 التغيــر الطــردي : يعنــي أن أيــة زيــادة في العلــة يتبعهــا زيــادة في المعلــول، وأي نقــص في العلــة يتبعــه نقــص في 
ــادة في اســتهلاك الوقــود، ونقــص قــوة المحــرك يتبعــه نقــص في  ــادة قــوة محــرك الســيارة يتبعهــا زي ــل : زي المعلــول . مث

ــود . ــتهلاك الوق اس
ــادة في  ــه زي ــة يتبع ــص في العل ــول، وأي نق ــص في المعل ــا نق ــة يتبعه ــادة في العل ــة زي ــي أن أي ــي : يعن ــر العكس  التغي

ــه . ــن حجم ــد م ــاز يزي ــى الغ ــط عل ــص الضغ ــه، ونق ــن حجم ــل م ــاز تقل ــى الغ ــط عل ــادة الضغ ــل : زي ــول  . مث المعل
وتبــدو أهميــة طريقــة التغيــر النســبي في أنهــا مكنــت العلمــاء مــن التعبيــر عــن العلاقــة العليــة بيــن الوقائــع تعبيــرًا رياضيًــا 

كميًــا يمتــاز بالدقــة والضبــط .
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ا – العلية والقانون العلمي  :
ً
خامس

بعد التحقق من صحة القروض، نصل إلى مرحلة النتائج، التي تصاغ على شكل نظرية .
ــة بقصــد تفســيرها أو شــرحها مــن خــلال ملاحظــات  ــع الجزئي فالاســتقراء هــو المنهــج العلمــي الــذي يــدرس الوقائ

ــه واكتشــاف قانونهــا . ــم وتجارب العال
وتفســير الوقائــع وشــرحها قــد يتمثــل في شــكل علــة أو ســبب، أو في شــكل قانــون علمــي . فمــا الفــرق بيــن فكــرة العليــة 

وفكــرة القانــون العلمــي ؟
 1 -  فكرة العلية : 

تعتــبر فكــرة العليــة وليــدة مــا يطــرأ علــى الأشــياء مــن تغيــر، لأنــه لــو كانــت الأشــياء ثابتــة وســاكنة، لمــا نشــأت عنــد 
الإنســان فكــرة العليــة .

  وللعلية إدراكان : أحدهما فطري والآخر علمي .
الإدراك الفطــري للعليــة : هــو إدراك للعلاقــة بيــن حادثتيــن مفردتيــن مســتقلتين، مثــل العلاقــة بيــن الأكســجين 
وحــدوث الاحــتراق عنــد توفــر الشـــرارة والموضــوع القابــل للاحــتراق . والإدراك الفطــري للعليــة يفــترض وجــود شــيء 

أو قــوة خــارج الحــوادث نفســها تفســر تأثيــر الســبب في المســبب أو العلــة في المعلــول .
وهذا الشيء أو تلك القوة هي التي بفضلها يتم اتصال السبب بمسببه أو العلة بمعلولها.    

الإدراك : العلمــي للعليــة : يعنــي أن العلــة هــي مــا يحــدث الظاهــرة المــراد تعليلهــا بحيــث لا تتخلــف ولا تمتنــع 
: وهــذه النظــرة للعليــة تســد الثغــرة التــي نجدهــا في سلســلة الأحــداث بيــن الأســباب والمســببات، بحيــث لا تكــون هنــاك 
فواصــل بينهمــا، بــل هنــاك اتصــال، بحيــث تكــون كل حلقــة منهــا متوقفــة علــى الأخــرى توقفًــا يقــاس مقــداره وتضبــط 

نســبته، وذلــك مــا يســمى بـــ )القانــون العلمــي( .
 2 -  فكرة القانون العلمي : 

يصــل العالــم مــن دراســته لبعــض جزئيــات الظاهــرة إلــى تعميــم أو حكــم كلــي ينطبــق علــى بقيــة الجزئيــات التــي 
لــم يدرســها والتــي تتشــابه في خصائصهــا مــع مــا درســه .

ــون  ــي . والقان ــج التجريب ــوات المنه ــن خط ــرة م ــوة الأخي ــو الخط ــي . وه ــون العلم ــم بالقان ــذا التعمي ــرف ه ويع
أســاس العلــم، لأنــه بمثابــة النظــام الــذي يحكــم العلاقــات الثابتــة بيــن الوقائــع أو الظواهــر، وبدونــه يصعــب تفســيرها 

وتعليلهــا .
والعلــم في شــرحه للوقائــع قــد يرجــع العلــة وقــد يرجــح القانــون . فالقوانيــن التــي تأخــذ شــكل معــادلات رياضيــة 
ــات الكــبرى  ــون . وفي بعــض النظري ــة للقان ــح في هــذه الحال ــون يكــون الترجي ــح جــزءًا مــن القان ــة تصب ورســوم بياني

)كنظريــة النســبية( يرجــح الشــرح بالعلــة علــى الشــرح بالقانــون .
وقد يجد العالم أن قانونًا ما متفرع من قانون آخر أعم وأشمل منه، وهذا ما يسمى  بـ )تفسير القوانين( .
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والقوانين العلمية لها خصائص يمكن إجمالها فيما يلي :
 1 -  التقرير والوصف : فالقوانين العلمية أحكام تقريرية وصفية، إذ يفسر العالم ما هو كائن أمامه من وقائع، 

ويصــف تلــك الوقائــع كمــا هــي عليــه دون حــذف أو إضافــة . فعملــه كآلــة التصويــر التــي تصــور الواقــع علــى مــا هــو 
عليــه .

ــا : ذلــك أن التجربــة والملاحظــة لا تكفيــان لإقامــة صــرح العلــم، بــل لابــد مــن 
ً
 2 - الاســتناد للتجربــة والعقــل مع

الصياغــة العقليــة لملاحظــة العالــم للوقائــع، وللتجــارب التــي يجريهــا عليهــا . لأن العلــم ينشــأ عندمــا يصــل إلى كشــف 
حقيقــة النظــام الــذي يحكــم تلــك الوقائــع، والعلاقــات الثابتــة التــي تربــط بينهــا ثــم صياغــة ذلــك النظــام صياغــة عقليــة 

في صــورة قانــون .
العموميــة والشــمول : إن الأســاس الــذي يعتمــد عليــه التعميــم هــو الاســتقراء الناقــص . فالحكــم الــذي نتوصــل   - 3 

إليــه مــن دراســة بعــض جزئيــات الظاهــرة نعممــه علــى بقيــة الجزئيــات التــي لــم ندرســها والتــي تتشــابه مــع الجزئيــات 
التــي درســناها . هــذا الحكــم يصبــح حكمًــا عامًــا نطلقــه علــى مــا درســناه وعلــى مــا لــم ندرســه مــن تلــك الظواهــر . 
وخاصيــة الشــمول تعنــي أن التعميــم يجــب أن ينطبــق علــى جميــع الظواهــر المتشــابهة بحيــث لــو انتفــى انطباقــه علــى 

إحــدى جزئيــات الظاهــرة لبطــل القانــون العلمــي لأنــه لا اســتثناء في العلــم .
ــا  ــأ بم ــا يتنب ــط، وإنم ــع فق ــير الوقائ ــي بتفس ــم لا يكف ــؤ . فالعال ــن التنب ــاء م ــة العلم ــن العلمي ــن القواني ــؤ : تمك التنب  - 4 

ســتكون عليــه تلــك الوقائــع . والتنبــؤ لا يعنــي كشــفًا جديــدًا في مجــال العلــم، وإنمــا هــو تقريــر لمســتقبل الوقائــع مــن 
خــلال ملاحظــات العالــم لهــا وللتجــارب التــي يجريهــا عليهــا . ومــن الأمثلــة علــى تنبــؤ العلمــاء : معرفــة مــكان وزمــان 

هبــوط ســفن الفضــاء في ذهابهــا وإيابهــا .
 5 -  أحــكام ترجيحيــة وليســت مطلقــة : لتبريــر الاســتقراء الناقــص )العلمــي( افــترض العلمــاء أن للطبيعــة نظامًــا 

ثابتًــا، وأنهــا ســوف لا تغيــر هــذا النظــام . وبنــاء علــى ذلــك تصبــح القوانيــن العلميــة أحكامًــا ثابتــة مطلقــة . ولكــن هــذه 
النظــرة ام تعــد مقبولــة في عصـــرنا الحالــي . ذلــك أنــه في القــرن الماضــي افــترض العلمــاء أن الــذرة جُسَــيِّمْ بســيط، وجاء 

القــرن الحالــي ليثبــت عكــس ذلــك .
وهــذا ناتــج عــن تغيــر نظــرة العلمــاء للوقائــع وتغيــر الوســائل العلميــة التــي يســتخدمونها، وليــس ناتجًــا عــن تغيــر النظــام 
الطبيعــي . وهــذا مــا حــدا ببعــض العلمــاء إلــى الاحــتراز والحــذر مــن تعميــم الأحــكام، وذلــك لإمــكان حــدوث مــا يغيــر 

تلــك الأحــكام في المســتقبل .
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الأسئلة

س1 : ما المقصود بالملاحظة ؟ وما أنواعها ؟ وما شروطها ؟

ب . س2 : ما المقصود بالتجربة ؟ وما شروطها ؟ وما الفرق بين الملاحِظ والمجرِّ

س3 :  الفروض العلمية إحدى خطوات المنهج التجريبي . ناقش ذلك ؟

س4 :  وضح كيف يستطيع العلماء التحقق من الفروض العلمية ؟

س5 :  تفسير الوقائع وشرحها قد يتمثل في شكل علة أو في شكل قانون علمي . وضح ذلك ؟

س6 :  ما هي خصائص القوانين العلمية ؟

س7 :  اكتب فيما يلي :
طريقة التغير النسبي .أ- 
شروط الفرض العلمي .ب- 
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  موضوع العلــــــوم الرياضيـــــة .
 أسس الاستدلال الــــرياضـــي .
 خصائص الاستدلال الرياضي .
 قواعــــــد المنهج الديكارتــــي .

الاستدلال الرياضي
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رد » أرســطو » ضــروب التفكيــر الإنســاني إلــى القيــاس، محــاولًا تطبيــق نظريتــه في الاســتدلال القياســي علــى 
الاســتدلال الرياضــي مــع علمــه بوجــود فــرق بيــن الاســتدلالين، وهــو أن مقدمــات أولهمــا قــد تكــون ظنيــة أو يقينيــة، في 

ــك . ــة كذل ــه يقيني ــا ونتائج ــة دائمً ــا يقيني ــات ثانيهم ــن ان مقدم حي
واستمر القياس الأرسطي متربعًا على عرش الفكر الأوروبي حتى عصـر النهضة، حيث ثار المفكرون عليه وعلى 

كل المناهج القديمة، وقد تمخضت تلك الثورةالفكرية عن ظهور الاستدلال الاستقرائي التجريبي1)1( عند » فرنسيس 
بيكون Francis Bacon » كما أصبح الاستدلال الرياضي بفضل » رينيه ديكارت Descartes » دعامة أساسية 

للفكر الحديث، إذ يمتاز هذا الاستدلال بالوضوح واليقين.
ولمــا كان الاســتدلال الرياضــي ينصــب علــى العلــوم الرياضيــة لــذا ســنعرض في هــذا الفصــل لموضــوع هــذه 
العلــوم ونشــأتها ولأســس الاســتدلال الرياضــي وخصائصــه، ولقواعــد المنهــج كمــا حددهــا » ديــكارت » ونــوازن بيــن 

ــا . ــة وقيمته ــوم الرياضي ــراز دور العل ــل بإب ــم الفص ــم نخت ــي، ث ــي والرياض ــتدلاليين القياس الاس
موضوع العلوم الرياضية :   - 1 

عرفت من خلال دراستك وتجاربك العلوم الرياضية :
- عرفت الحساب فدرست الأعداد – وبعض العلاقات كالزيادة والنقصان والتساوي ... 

- عرفت الهندسة فدرست الأشكال، والمثلث والمربع والدائرة والمكعب ...
- عرفت الجبر فدرست الرموز التي تدل على أعداد وعرفت بعض المعادلات ...

- وعرفت الميكانيكا من خلال حركة الكتلة الصاعدة أو الهابطة أو المتأرجحة أو الدائرية ...
إن الأعــداد والأشــكال والرمــوز والحركــة مصطلحــات رياضيــة تــدل علــى )الكــم ( ومــن هنــا كانــت دراســة )الكــم( 

هــي موضــوع العلــوم الرياضيــة .

 والكم نوعان :

الكــم المنفصــل : ويدرســه علمــاء الحســاب والجــبر، فالأعــداد والرمــوز الجبريــة تســمى بالكــم المنفصــل، لأن 
العــدد يتكــون بالإضافــة أو النقــص . فالعــدد )7( يتكــون بإضافــة العــدد )1( إلــى العــدد )6( أو بطــرح العــدد )1( مــن 

العــدد )8( ... وهكــذا ... أمــا الرمــوز فهــي تــدل علــى أعــداد .

1- )1( عرف العلماء العرب هذا النوع من الاستدلال وطبقوه قبل الأوروبيين كما سيتضح لنا عند دراسة المنطق المادي .

الاستدلال الرياضي
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ــكا . فالمــكان والحركــة لا يتكــون أي منهمــا مــن وحــدات  ــل : ويدرســه علمــاء الهندســة والميكاني ــم المتص الك
منفصلــة . ومــن هنــا كان الكــم في هاذيــن العلميــن متصــلًا . فالنقطــة إذا مــا اتصلــت بنقطــة أخــرى أصبحــت خطًــا أو زاويــة 

أو شــكلًا، وحركــة الأجســام كل متصــل .
ــه : المنفصــل والمتصــل، إنمــا تــدرس علاقــات أساســية هــي : التســاوي  ــات عندمــا تــدرس الكــم بنوعي والرياضي

ــان . ــادة والنقص والزي
   

أسس الاستدلال الرياضي :   - 2 

الرياضيات علم استنباطي قضاياه تحليلية لا تركيبية، فحقائقها ليست مستمدة من عالم الطبيعة المحسوس، بل 
مستمدة من معاني الألفاظ الرياضية، وبالتأليف بين المعاني البسيطة نصل إلى نظرية مركبة، نعود في تحليلها إلى 

تلك المعاني البسيطة إذا ما أردنا إثباتها، وفي الحالتين : التحليل العقلي والتركيب العقلي نستند إلى قانون المنطق 
الأساسي وهو )قانون الهوية وعدم التناقض( .

وفيما يلي بيان بأسس الاستدلال الرياضي أو أسس البراهين الرياضية :

التعريفــات : تقــوم الرياضيــات علــى طائفــة مــن التعريفــات، وهــذه التعريفــات هــي التــي تحــدد مفاهيــم الألفــاظ   - 1  

والمصطلحــات الرياضيــة مثــل : النقطــة، والعــدد، والتســاوي، والمثلــث، والتقاطــع، والتــوازي، والدائــرة ... إلــخ . 
      وفيما يلي بعض التعريفات الرياضية التي قدم بها إقليدس كتابه في الهندسة :

النقطة	:	هي	ما	ليس	له	أجزاء	. أ	-	

الخط	:	هو	طول	بدون	عرض	. ب	-	

السطح	:	هو	ما	له	طول	وعرض	فقط	. ج	-	

ــي  ــف الرياض ــى التعري ــا إدراك معن ــات، يمكنن ــب الرياضي ــود في كت ــو موج ــا ه ــا مم ــن غيره ــات وم ــذه التعريف ــن ه م
فنقــول عنــه أنــه )مفهــوم ينشــئه العقــل دفعــة واحــدة ويجعلــه موضوعًــا للنظريــات والعمليــات الرياضيــة، وهــو مســتقل 

ــة . عــن التجرب
فالنقطــة مفهــوم رياضــي بســيط، وهــي بلاشــك مــن وحــي الواقــع، لكــن العقــل يعــرف النقطــة كمــا يشــاء . قــد يعرفهــا 
)بأنهــا مــا يحصــل مــن تقاطــع خطيــن( وقــد يعرفهــا )بأنهــا الحــد الــذي يحصــل مــن تناقــص حجــم مــن كل أبعــاده تناقــص 

لا حــد لــه( .
إن العقل عندما يعرف موضوع يبقى أميناً لتعريفه، وهذا أساس من أسس البرهنة الرياضية .
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البديهيــات : هــي أحــكام تحليلــة . صادقــة بالضــرورة بســبب اعتمادهــا مباشــرة علــى قانــون الهويــة وعــدم التناقض   - 2 

وعلــى معنــى ألفاظهــا . فهــي قضايــا واضحــة مميــزة بســيطة لا تحتــاج إلــى برهــان . ومــن أمثلتهــا :

الكل أكبر من جزئه .  أ- 

الكميتان المساويتان لكمية ثالثة متساويتان .  ب- 

ا وغير موجود في وقت واحد ومن جهة واحدة.
ً
الشيء لا يمكن أن يكون موجود  ج - 

إذا تأملنا هذه البديهيات أمكننا استخلاص خصائصها التي تتمثل في :
- أنها صادقة بذاتها فلا يمكن البرهان على صحتها .

- أنها واضحة بذاتها فيكفي لكي نفهمها أن نفهم معنى الكلمات التي تعبر عنها .
-  أنهــا تســتند إلــى )مبــدأ الهويــة( فالكميتــان )س( و)ص( المســاويتان للكميــة )ع( لا تكونــان متســاويتين إلا إذا كانــت 

)ع( هــي )ع( .
وبينمــا ذهــب » أرســطو » إلــى اعتبــار مبــادئ العقــل الأولــى )مبــدأ الهويــة، وعــدم التناقــض بصفــة خاصــة( مــن بنيــان 
العقــل أو هــي العقــل ذاتــه، ولهــذا فهــي لا تحتــاج إلــى برهــان لأن أنكارهــا أنــكار للعقــل ذاتــه . بينمــا ذهــب » أرســطو » 
إلــى ذلــك، أنكــر العلــم والمنطــق الحديــث هــذا القــول، أو علــى الأقــل تشــككًا في قيمتــه بحيــث أصبحنــا نجــد تعريفًــا آخــر 
للبديهيــة في الرياضيــات الحديثــة علــى النحــو الآتي : البديهيــة هــي كل قضيــة لا تســتنتج مــن غيرهــا، إنمــا يقررهــا العقــل 
في نقطــة الابتــداء، وينشــئ اســتنادًا إليهــا بقيــة القضايــا . وهــذا التعريــف يعنــى أن البديهيــة هنــا لا هــي صحيحــة ولا هــي 

خاطئــة وإنمــا هــي اصطــلاح .
المصطلحــات )المســلمات( : هــي أحــكام صادقــة يفرضهــا العالــم ويســلم بهــا وإن لــم يقــم البرهــان عليهــا، وذلــك   - 3 

لحاجتــه إليهــا .
ومن	الأمثلة	عليها	في	الهندسة	الإقليدية	:

أ-    لا يمكن أن يمد من نقطة واحدة إلا مستقيم واحد يوازى آخر معلوم .

ب - لا يمر بين نقطتين إلا مستقيم واحد .

ج - الخطان المستقيمان يتقاطعان في نقطة واحدة .

وتختلف	المسلمات	عن	البديهيات	في	النقاط	التالية	:
- البديهيــات تفــرض نفســها لاعتمادهــا علــى قانــون )الهويــة( في حيــن أن المســلمات أحــكام صادقــة )أو يطلــب 

التســليم بصدقهــا( ولــم يقــم البرهــان عليهــا بعــد .
- البديهيــات عامــة في كل فــروع الرياضــة، لأنهــا مســتمدة مــن المنطــق وقوانينــه التــي تســري على كل تفكيــر صحيح، 
ــا، أي أن لــكل علــم خــاص  ــا أو طبيعيً أمــا المســلمات فخاصــة بــكل فــرع مــن فــروع العلــم، ســواء أكان رياضيً

مســلماته الخاصــة بــه .
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النظريــات : مــن التعريفــات والبديهيــات والمصــادرات ينتقــل عالــم الرياضيــات بطريقــة اســتنباطية إلــى مــا يترتــب   - 4 

ــت أن عناصرهــا تتفــق مــع قواعــد  ــا بطبيعــة الحــال إذا ثب ــا صادقً ــة حكمً ــبر النظري ــات وتعت ــج بالنظري عليهــا مــن نتائ
المنطــق، وفي البرهــان تصبــح النظريــة الجديــدة مقدمــة لنظريــة تاليــة، وهلــم جــرًا .

وإثبــات النظريــة يكــون بالرجــوع في الطريــق الــذي أدى إلــى اكتشــافها، وذلــك ببيــان العناصــر التــي تتألــف منهــا النظرية 
وتوضــح أن تأليفهــا حــدث بطريقــة مشــروعة متســقة مــع المعلومــات الســابقة الصحيحــة . فــإذا ظهــر أن أجــزاء النظريــة 
هــي بذاتهــا الأجــزاء المعــترف بهــا في التعريفــات وأن طريقــة التأليــف بيــن هــذه الأجــزاء هــي هــي الطريقــة المعــترف 
بهــا في أصــول الاســتنباط المنطقــي، فــإن النظريــة قــد ثبتــت، يكــون العــرض المنطقــي لهــذه المــبررات هــو البرهــان 

الهندســي .
   

 3 -  خصائص الاستدلال الرياضي : 

 ويتميز الاستدلال الرياضي بالخصائص التالية :
الاستدلال الرياضي استدلال قياسي :  - 1  

أ-  لأنه استدلال صوري يعتمد على قوانين الفكر .
ب - ولأنه – يبدأ كالقياس – من مقدمات صادقة أو يفترض صدقها ويستنتج منها نتائج الزم عنها .

ج - ولأن التسليم بصدق المقدمات يلزم بصدق النتائج، بحيث يكون هناك اتساق بين المقدمات والنتائج .

الاستدلال الرياضي استدلال نسقي :  -  2  

بمعنــى أن كل عالــم رياضــي يتخــذ لنفســه نســقًا معينـًـا يلتــزم بــه في بنائــه الرياضــي حتــى ولــو اختلفــت نتائجــه ونظرياتــه 
عــن نســق غيــره مــن العلمــاء . فمثــلًا نجــد أنــه بالإمــكان البرهنــة علــى أن مجمــوع زوايــا المثلــث )تســاوي قائمتيــن أو أكــبر 

منهمــا أو أصغــر( ، وذلــك راجــع إلــى اختــلاف النســق الرياضيــة .
فالبرهنة على ان زوايا المثلث تساوي قائمتين أساسها مسلمة أو مصادرة » إقليدس » في استواء سطح الأرض .  أ- 

 ب- أمــا مســلمة أو مصــادرة )) ريمــن 1826 – 1866 (( الــذي قــال بكرويــة الأرض فــكان مــن نتائجهــا ان زوايــا المثلــث 
أكــبر مــن قائميــن .

ــا  ــطوانية ســطح الأرض فــإن زواي ــكى 1793 – 1856 (( الــذي افــترض اس ــى مســلمة )) لوباتشفس ــوع إل وبالرج  ج - 
ــن . ــن قائمتي ــر م ــح أصغ ــا تصب ــتناد إليه ــث – بالاس المثل

وقد	ترتب	على	ذلك	اختلاف	الانساق	الرياضية	وجود	نوعين	من	الرياضيات	:

ــن  ــون م ــدي المك ــكان اللإقلي ــى الم ــتند إل ــي تس ــدس (( الت ــادرة » إقلي ــها مص ــة : وأساس ــات الإقليدي الرياضي
ــي . ــات الإدراك الحس ــه معطي ــكان أساس ــور للم ــذا التص ــق( وه ــرض وعم ــول وع ــاد )ط ــلاث أبع ث
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الرياضــة اللإقليديــة : لا علاقــة لهــا بالواقــع الحســي وإنمــا هــي نظــام عقلــي متماســك لا يمكــن فهمــه إلا إذا 
ــا  ــم مدركاتن ــن عال ــان ع ــر، يختلف ــم الصغائ ــي، وعال ــاء الخارج ــلاك والفض ــم الأف ــي . فعال ــع الحس ــن الواق ــا م تجردن
الحســية، وبنــاء عليــه كان تصــور المــكان في الرياضيــات اللإقليديــة يختلــف عــن تصــوره في الرياضيــات الإقليديــة التــي 

لا يمكــن في طرحهــا فهــم عالــم الفضــاء أو عالــم الصغائــر .

قواعد المنهج الديكارتي  :   - 4 

ــى  ــة إل ــة للعصمــة مــن الخطــأ ومؤدي ــع قواعــد اعتبرهــا كافي ــه )المقــال في المنهــج( أرب حــدد )) ديــكارت (( في كتاب
ــق للمنهــج الرياضــي في مجــال الفكــر الإنســاني . ــارة عــن تطبي ــي . وهــذه القواعــد عب ــر الرياضــي اليقين التفكي

قاعدة الوضوح العقلي : وهي )ان لا أقبل شيئًا ما على أنه حق ما لم أتبين بالبداهة أنه كذلك( .  - 1     

وتقتضي هذه القاعدة مايلي :
أ- عدم التسرع في إصدار الأحكام، بل التثبت والتروي قبل الحكم .

ب - أن لا أدخل في أحكامي إلا ما كان واضحًا متميزًا .
ج - ان اتحرر من كل سلطة إلا سلطة العقل، وأن استبعد كل الآراء السابقة إلا ما كان بديهيًا 1)1(منها .

قاعــدة التحليــل : وهــي )أن أقســم كل واحــدة مــن المشــكلات التــي اختبرهــا إلــى أجــزاء علــى قدر المســتطاع   - 2  

ــع  ــة التحليــل هــو أن نصــل إلــى الطبائ ــر الوجــوه، والهــدف مــن عملي بمقــدار مــا تدعــو الحاجــة إلــى حلهــا علــى خي
ــم  ــس كل عل ــي أس ــيطة ه ــع البس ــذه الطبائ ــة . ه ــة إجمالي ــرة كلي ــور نظ ــرة للأم ــا النظ ــي تحجبه ــياء الت ــيطة للأش البس

ــن( . ــوح ويقي ــدر كل وض ومص

قاعــدة التركيــب : وهــي )أن أرتــب أفــكاري وأنظمهــا بحيــث أبــدا بأبســط الأمــور معرفــة وأتــدرج قليــلًا قليــلًا    - 3  

ــا بيــن الأمــور بحيــث لا يســبق بعضهــا البعــض الآخــر . حتــى أصــل إلــى أكثرهــا تعقيــدًا، وأن أفــرض ترتيبً

ــاه في  ــل الــذي أجرين ــي لمــدى صحــة التحلي ــار عكسـ ــه هــذه القاعــدة هــو اختب وهــذا الترتيــب أو التأليــف الــذي أقرت
ــة . ــدة الثاني القاع

وتقتضــي قاعــدة التركيــب العقلــي مراعــاة الترتيــب المنطقــي بحيــث يكــون كل معنــى مســبوقًا بجميــع المعــاني التــي 
يســتند إليهــا، وســابقًا لجميــع المعــاني التــي تســتند إليــه . 

قاعــدة المراجعــة والفحــص التــام : وهــي )ان أعمــل في كل الإحصــاءات الكاملــة والمراجعــات الشــاملة   -  4  

مــا يجعلنــي علــى ثقــة مــن أننــي لــم أغفــل شــيئًا( وتقتضـــي هــذه القاعــدة أن نكــون واثقيــن أننــا لــم نغفــل جــزءًا مــن 
أجــزاء المشــكلة التــي نحــن بصــدد حلهــا، وان تكــون اســتدلالاتنا بحركــة موصولــة حتــى نتفــادى ضعــف الذاكــرة في 

ــتدلال . الاس

1 - )1( البداهة التي يقصدها » ديكارت » هي بداهة العقل لا بداهة الحس الذي يخدع .
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 5 -  موازنة بين الاستدلال القياسي والاستدلال الرياضي  : 

                      يتفق الاستدلالان في نقاط ويختلف في أخرى .
   أما نقاط الاتفاق فهي :

ــات  ــن المقدم ــدد م ــى ع ــتند إل ــر( ويس ــور الفك ــر )ص ــب الفك ــم بقوال ــكلي يهت ــوري ش ــتدلال ص ــا اس كل منهم  -  1 

تترتــب عليهــا نتائــج .
  2  -   الصــدق في كل منهمــا يعنــي الاتســاق، أي عــدم تناقــض النتائــج مــع المقدمــات، والكــذب يعنــي تناقــض النتائــج 

مــع المقدمــات .
  أما نقاط الاختلاف فهي :

 1 -  مقدمــات الاســتدلال القياســي ظنيــة أو صادقــة، وبنــاء عليــه تكــون نتائجهــا ظنيــة أو صادقــة، في حيــن أن مقدمــات 

الاســتدلال الرياضــي يقينيــة دائمًــا ونتائجــه يقينيــة كذلــك .
يتكــون القيــاس مــن ثــلاث قضايــا : مقدمتيــن ونتيجــة، علــى حيــن يتكــون الاســتدلال الرياضــي مــن أقــل أو أكثــر   - 2 

مــن ذلــك .
أســاس القيــاس هــو علاقــة التداخــل أو الشــمول بيــن الأنــواع والأجنــاس، أي أن مــا حكمنــا بــه علــى الــكل نحكــم   - 3  

بــه علــى الجــزء المشــمول بالــكل  أي الانتقــال مــن أحــكام كليــة إلــى أحــكام جزئيــة، في حيــن أننــا في الاســتدلال 
الرياضــي ننتقــل مــن أحــكام بســيطة إلــى أحــكام مركبــة تلــزم عنهــا، أو نبســط تلــك الأحــكام المركبــة )النظريــات( 

إلــى أحــكام بســيطة، فأســاس الرياضــة هــو علاقــة التســاوي .
الاســتدلال القياســي تحكمــه مجموعــة مــن القواعــد الجامــدة التــي لا يمكــن فهمــه بدونهــا، في حيــن الاســتدلال    - 4 

ــة . الرياضــي تحكمــه أحــكام بســيطة واضحــة يســهل بهــا الاســتنتاج أو البرهن
القيــاس أقــل إنتــاج وخصوبــة . إن لــم يكــن عقيمًــا – إذا مــا قارنــاه بإنتــاج وخصوبــة الاســتدلال الرياضــي .   - 5 

فالأحــكام )القضايــا( في القيــاس لا تعــدو أن تكــون ثلاثــة : مقدمتيــن ونتيجــة، وينتهــي دور القيــاس بالوصــول إلــى 
النتيجــة . علــى حيــن أننــا في الاســتدلال الرياضــي نجــد أن النتائــج التــي توصلنــا إليهــا تســتخدم كمقدمــات لنتائــج 

أخــرى . وهكــذا إلــى مــا لا نهايــة .  
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الأسئلة

س1 : من خلال دراستك وتجاربك وضح المقصود بموضوع العلوم الرياضية .

س2 : ما الفرق بين الكم المنفصل والكم المتصل ؟

س3 :  وضح كيف ارتبطت نشأة العلوم الرياضية بنمو العقل النظري؟

س4 :  بين مدى إسهام الحضارة العربية الإسلامية في العلوم الرياضية؟

س5 :  الرياضيــات علــم اســتنباطي قضايــاه تحليليــة لا تركيبيــة، وحقائقهــا مســتندة مــن معاني الألفــاظ الرياضية، 
ومــن التأليــف بيــن تلــك المعــاني يصل عالــم الرياضيــات إلــى النظرية .

ناقش ذلك في ضوء دراستك لأسس الاستدلال الرياضي .  

س6 :  ما الفرق بين البديهيات والمسلمات ؟

س7 :  كيف يستطيع عالم الرياضيات البرهنة على النظرية، ويثبت صحتها ؟

س8 :  وضح خصائص الاستدلال الرياضي .

س9 :  مــا المقصــود بالنســق الرياضــي ؟ ومــا هــو تأثيــر اختــلاف الانســاق الرياضيــة علــى البرهنــة علــى زوايــا 
المثلــث، وعلــى نــوع الرياضيــات ؟

... قواعــد  أربــع   « ديــكارت   « حــدد  اليقينــي  الرياضــي  التفكيــر  إلــى  وصــولًا    :  س10 
ما هي ؟

س 11 :  تكلم على نواحي الاتفاق ونواحي الاختلاف في الاستدلالين القياسي والرياضي .

س 12 :  قــل مــا تعــرف عــن : المصــادرات – مســلمة » لوبــا تشفســكى » – الرياضيــات اللإقليديــة – قاعــدة 
الوضــوح العقلــي .
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 المنطق الرياضي .
 المنطق المتعالـي .
 المنطق الجدلـي .

المنطق الرياضي والمتعالي والجدلي
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تمهيد : 
لقــد كان لمفهــوم التوحيــد في الإســلام أكــبر الأثــر في تأســيس العلــوم وتطويرهــا ، وقد تميــز علماء الــكلام بمحاولاتهم 
لتحديــد مفهــوم التوحيــد مــن خــلال مبحــث الصفــات الإلهيــة وعالقــة الصفــات بالــذات ، وقــد أدى بهــم هــذا الأمــر إلــى 
البحــث في العالقــة بيــن الاســم والمســمى والتســمية ، والنظــر في تحديــد مبــدأ الهويــة ، وعلاقــة اللغــة بالمنطــق ، وعلاقــة 
الموضــوع بالمحمــول في القضيــة المنطقيــة وغيرهــا. وقــد تعــددت نظرياتهــم ومذاهبهــم ممــا تســبب فيمــا يمكــن تســميته 

بأزمــة المنطــق الصــوري ، ومــن أهــم نظرياتهــم عــن التوحيــد مــن خــلال مبحــث الصفــات النظريــات التاليــة :

نظرية الصفات عين الذات :  - 1 

تعنــى هــذه النظريــة مطابقــة الصفــات الإلهيــة لــذات الله ، وذلــك مــن أجــل نفــي الكثــرة في ذات الله . وقــد قــال بهــذه 
النظريــة أغلــب المعتزلــة . اســتطاع » ابــن ســينا » توظيــف نظريــة المعتزلــة هــذه في بنــاء وحــدة العلــوم علــى أســاس 
مبــدأ الهويــة باعتبــاره الأســاس لجميــع المبــادئ العقليــة والعلــوم المشــتقة منهــا. وبتحليلــه لمبــدأ الهويــة اســتطاع أن 
يتوســع في تطبيقــات المنطــق الصــوري ، وأن يكتشــف الفــرق بيــن علاقــات التســاوي والتفــاوت والتطابــق ممــا كان 

لــه أثــره في تأســيس أحــكام الرياضيــات علــى أنهــا أحــكام تركيبيــة ضروريــة .

نظرية الصفات زائدة عن الذات :  -  2 

هــذه هــي نظريــة أغلــب الأشــاعرة حيــث قالــوا بتعــدد الصفــات كالإرادة والعلــم والقــدرة وغيرهــا ، لأنهــم رأوا أن 
التوحيــد المطلــق بيــن الصفــات الإلهيــة مــع الــذات يــؤدي إلــى القــول بنفــي الصفــات .

وقد استطاع  الغزالي » أن يوظف هذه النظرية في تأسيس المنهج التجريبي من خلال نقده للعلية ، وقد كان لهذا 
النقد أثره في تطور العلوم حتى يومنا هذا بما في ذلك تطور المنطق الرياضي ، كما في ما يسمى )المنطقية( عنــــــــــد 

)) برتراند راسل (( و)) فتجنشتين (( .

  3 -نظرية الصفات المتسامية :

ــة          ــة وآخــر مــن الأشــاعرة أن الصفــات الإلهي في ضــوء التناقــض بيــن النظريتيــن الســابقتين ، رأي فريــق مــن المعتزل
ــا المحــدود بالزمــان والمــكان ، ومــن  ــة وعــدم التناقــض كمــا في عالمن ــدأ الهوي نســتطيع أن نحددهــا مــن خــلال مب

المنطق الرياضي
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ثــم لا نســتطيع القــول عنهــا بأنهــا عيــن الــذات الإلهيــة أو هــي غيرهــا ، بــل لاهــي عيــن الــذات ولا هــي غيرهــا ، لأنهــا 
معــان متســامية لا نســتطيع أن نطبــق عليهــا قوانيــن المنطــق الصــوري . وقــد كان لهــذه النظريــة شــأوها مــن النقــاش في 

الشــرق والغــرب ، وبفضلهــا ظهــر مــا يعــرف بالمنطــق المتعالــي أو المنطــق المتســامي .
 4 -  نظرية الصفات السامية :

انفــرد بتأســيس هــذه النظريــة » أبوحامــد الغزالــي » مخالفــا بذلــك أصحابــه الأشــاعرة ، وذلــك مــن خــلال تعمقــه 
في تحديــد مبــدأ الهويــة ، ونظريتــه عــن وحــدة العقــل ، ومجمــل قولــه بــأن العقــل الإنســاني قاصــر عــن تحديــد الــذات 
الإلهيــة وصفاتهــا ، ولا نعــرف إلا الفعــل الإلهــي نفســه ، وهــذا مــا ينطبــق علــى العقــل نفســه ، إذ لا نعــرف منــه الا فعلــة 
ووظائفــه ، فمبــادئ الهويــة وعــدم التناقــض ، والوســط المرفــوع ، ومبــدأ العليــة ، مــا هــي ألا وظائــف للعقــل وليســت 
ــا .  ــة وصفاته ــذات الإلهي ــدد ال ــتطيع أن نح ــرى لا نس ــل فبالأح ــدد العق ــتطيع أن نح ــا لا نس ــه ، وكم ــل نفس ــي العق ه
وبهــذه النظريــة نقــض مذهــب » أبــن ســينا » القائــم علــى التوحيــد ومبــدأ الهويــة . والأهــم مــن هــذا اســتطاع » الغزالــي 
»  مــن خــلال هــذه النظريــة أن يؤســس المنطــق الجدلــي بصــورة أوضــح ممــا كان عليــه في الفكــر اليونــاني ، كمــا وضــع 

أســس المنطــق الرياضــي كمــا ســنعرف فيمــا بعــد :

مجمل التطور التاريخي للمنطق الرياضي :
يوظــف » الغزالــي » النظريــات الأربــع الســابقة كأنســاق برغــم تضاربهــا ، وذلــك اعتمــادًا منــه بــأن الصفات )أســاس 

العلــم والعمــل( . وفي كتابــه )المعــارف العقليــة( يحــاول تفســير الفعــل الإلهــي مــن خــلال قولــه تعالــى : چ ثي  جح           
جم  حج  حم   چ 1.

ممــا جعلــه يضــع نظريــة عــن أســاس الوحــدة بيــن الــكلام والمنطــق والرياضــة والكتابــة والحــرف وغيرهــا وذلــك فيمــا 
يتعلــق بالخلــق الإلهــي ، وقــد اســتنبط نظريــات أخــرى مــن هــذا التوحيــد مثــل )العقــل الكلــي( و )العلــم الكلــي( وغيرهــا 
، وانتهــى بــه الأمــر في البــاب الأخيــر مــن هــذا الكتــاب إلــى التوحيــد بيــن الــكلام والمنطــق والحســاب والهندســة كأســاس 
لوحــدة العلــوم ، وذلــك مــن خــلال نظريتــه عمــا يســميه )بالألــف الروحــي( الــذي عــبر عنــه القــرآن بالقلــم ، هــذا الألــف 
اللطيــف – حســب تعبيــر » الغزالــي »  – )يخــرج عنــه شــكل ويســمي حينئــذ خطًــا ، وهــو منبــع الحــروف كالواحــد في علــم 

الحســاب ، أصــل الأعــداد ، والخــط في الهندســة أصــل الأشــكال( .
ــره ويمكــن أجمــال ذلــك  ــر المباشــر في تأســيس المنطــق الرياضــي وتطوي ــره المباشــر وغي ــاب أث وقــد كان لهــذا الكت

علــى النحــو التالــي :
كتــب المستشــرق والمبشــر » ريمونــد لــول » في العصــر الوســيط كتابًــا بعنــوان )منطــق الغزالــي( ثــم أعدمــه ، وكتــب   -  1 

فيمــا بعــد كتابــه المعــروف باســم )الفــن الكبيــر( في المنطــق، وقــد حــاول في هــذا الكتــاب تفســير إيجــاد العالــم تفســيرًا 
ــارف  ــاب )المع ــر بكت ــد تأث ــول »  ق ــه أن » ل ــك في ــا لاش ــكال . ومم ــر والأش ــوط والدوائ ــلال الخط ــن خ ــيًا م هندس
العقليــة( الــذي شــاع آنــذاك في الأندلــس ، ناهيــك علــى أن » لــول »  يجيــد العربيــة واللاتينيــة التــي ترجــم إليهــا الــتراث 

العربــي .

1- )سورة الجن : 28(
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لاحــظ  )) رينــي ديــكارت (( في القــرن الســابع عشــر الميــلادي بحــق أن محاولــة  )) لــول (( فجــة وســطحية ، ومــن هنــا   - 2   

وضــع كتابــه )قواعــدًا لهدايــة العقــل( محــاولًا فيــه رد العلــوم الطبيعيــة المرتبطــة بالهندســة إلــى العلــوم الرياضيــة ، 
ورد العلــوم الرياضيــة إلــى المنطــق . ونظــرًا للصعوبــات التــي صادفــت )) ديــكارت  ((، فأنــه لــم يكمــل هــذا الكتــاب .
عــرف )) لايبنتــز   (( بدرايتــه الجيــدة للفلســفة الإســلامية وعلــم الــكلام ، ومــن هنــا نجــده يأخــذ بنظريــة )العلــم الكلــي( كمــا 
عنــد » الغزالــي )) في المعــارف كأســاس لوحــدة العلــوم ، ويســتبدل الألــف الروحــي بالعلاقــة الشــاملة ليؤســس مــن 
خلالهــا وحــدة اللغــة للعلــوم . كمــا يأخــذ بنظريــة )العقــل والتعقــل( الإلهييــن في إيجــاد العالــم بــدون تحفــظ . وهكــذا 
ــز ((  ــر أن )) لا يبنت ــر بالذك ــي ، والجدي ــق الرياض ــي للمنط ــس الحقيق ــه المؤس ــى أن ــرب عل ــز ((  في الغ ــبر )) لا يبنت اعت
يســتعمل الكثيــر مــن مصطلحــات » الغزالــي »  كالــروح العقلــي والــروح الفكــري والــروح الحســي والــروح الخيالــي 
والســبب الــكافي وغيرهــا ، بــل يضــع كتابــه )المونادولوجيــا( علــى غــرار كتــاب )مشكــــــاة الأنــوار( )) للغزالــي (( . ولا 

نعتقــد أن اكتشــافه لوحــدة العلــوم علــى غــرار كتــاب )المعــارف العقليــة( مجــرد تــوارد للخواطــر كمــا يقــال .
لم يستنفد  )) لا يبنتز ((   –   ولا من قبله  –  ما ورد في )المعارف العقلية( كالفصل بين الكلام المنطقي واللغة   - 3 

والتوظيف الذرى لنقد العلية وحل مشكلة اللاتناهي في الرياضة من خلال تنميطه لها بالفصل بين )العادوالمعدود( 
وغيرها من المسائل الأخرى ، وفي المنطق الرياضي المعاصر نجد الكثير من النظريات توظف في تفاصيلهاوفقًا 

للأساس الذي نجده في المعارف العقلية . وإذا كان علماء الغرب المعاصرون لا يشيرون إلى الغزالي ، فإنالوضعية 
المنطقية السائدة في إنجلترا تعتمد بصورة مباشرة على نقد العلية الذي أخذ به » ديفيد هيوم ((في العصـر الحديثكما 

هو في )تهافت الفلاسفة( ))  للغزالي (( . ولعل من أهم ما ساهم في تطوير المنطق الرياضي عند » برتراندرسل » هو ما 
يعرف بمشكلة )تناقض كمية الكميات(  في الرياضة ، والتي ترتد إلى مشكلة )التكافؤ( القائم على اللاتناهي ، وقد 
وجد )) رسل (( حلا لهذه المشكلة على النحو الذي وضعه )) الغزالي ((  في )المعارف العقلية( وذلك بوضع قاعدته 
المشهورة التي تتلخص في القول بأن كمية الكميات عادة وليست معددوة ، و)) رسل ((  رد هذا التناقض إلى تكافؤ 

الأدلة في كتاب )نقد العقل المحض( لـ  )) كانط ((   . وقد جاء تكافؤ الأدلة في هذا الكتاب مطابقًا وعلى الترتيب كما 
في كتاب )تهافت الفلاسفة( ، وسنعرض لبعض جوانب هذا التكافؤ في المنطق الجدلي .

نظرية كم المحمول :
ــدق أو  ــول بالص ــوع والمحم ــن الموض ــة بي ــه العلاق ــدد في ــذى تتح ــول ال ــة( للق ــح )القضي ــي » مصطل ــع »الفاراب وض
الكــذب كقولنــا )المثلــث شــكل يحيــط بــه ثلاثــة أضــلاع( فالموضــوع هــو المثلــث ، والمحمــول شــكل يحيــط بــه ثلاثــة 
أضــلاع . وقــد أخــذ (( ابــن ســينا » علــى عاتقــه تحليــل العلاقــة بيــن الموضــوع والمحمــول فأثبــت ثــلاث علاقــات أساســية 
ــلازم أي  ــس ، والت ــول وبالعك ــوع في المحم ــن الموض ــن أي تضم ــول ، والتضم ــوع والمحم ــن الموض ــق بي ــي : التطاب ه
يكــون المحمــول كصفــة زائــدة عــن معنــى الموضــوع . أمــا » الغزالــي » فقــد تميــز بتحليلــه لعلاقــة التضمــن مــن خــلال 
مبــدأ الهويــة أو مــا يســميه »  الغزالــي » نفســه بمبــدأ )الهوهــو( المتداخــل في تحديــد علاقــة الصفــات بالــذات وبالأحــرى 
ــق  ــي التطاب ــا بعلاقت ــوري مكتفيً ــق الص ــه المنط ــا أهمل ــو م ــة ه ــل في الهوي ــذا التداخ ــول . وه ــوع بالمحم ــة الموض علاق
والتضمــن بيــن الموضــوع والمحمــول بــدل علاقــة )البعــض بالبعــض( حســب تعبيــر » الغزالــي » . فنحــن حيــن نقــول 
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عــن الســيف هــو الصــارم أو المهنــد ، أو بعــض الســيوف مهنــدة ، فإنــه تكــون لدينــا ثــلاث قضايــا مختلفــة ، إذ إن صفــة 
ــدل علــى حــدة القطــع وهــذه الحــدة يشــترك فيهــا الســيف والســكين وغيرهمــا مــن  ــى الســيف ت ــة عل الصــارم المحمول
الأشــياء القاطعــة ، أمــا حينمــا نحمــل علــى الســيف صفــة المهنــد فــإن هــذه الصفــة تــدل علــى نســبة الســيف للمهنــد التــي 
يشــترك فيهــا بعــض الســيوف وغيرهــا ، وحينمــا نقــول بعــض الســيوف هــي بعــض المهنــدة فــإن العلاقــة بيــن الموضــوع 
والمحمــول تكــون علاقــة مطابقــة الجــزء ، للجــزء ، ولتحــري الدقــة يطالــب » الغزالــي » بتحليــل الموضــوع في القضيــة 
ــماء  ــنى في أس ــد الأس ــه )المقص ــول في كتاب ــث يق ــا ، حي ــبة بينهم ــد النس ــده ، وبتحدي ــول لوح ــل المحم ــدة ، وبتحلي لوح
الله الحســنى(: العلــم ألتصديقــي أعنــى علــم مــا يتطــرق إليــه التصديــق والتكذيــب ، فإنــه لا محالــة قضيــــة تشتمـــل علـــى 
موصـــوف ) أي موضــوع( وصفـــة )أي محمــول( ونســبة تلــك الصفــة إلــى الموصــوف ، فلابــد أن يتقــدم عليــه )أي علــى 
العلــم التصديقــي( المعرفــة بالموصــوف وحــده علــى ســبيل التصــور لحــده وحقيقتــه ، ثــم المعرفــة بالصفــة وحدهــا علــى 

ســبيل التصــور لحدهــا وحقيقتهــا ، ثــم النظــر في نســبة الصفــة إلــى الموصــوف أنهــا موجــودة لــه أو منفيــة عنــه .
وعــن طريــق التحليــل للموضــوع والمحمــول والنســبة في القضيــة الحمليــة أو مــا ســمى في هــذا النــص )العلــم 
التصديقــي( يصــل » الغزالــي »  في خاتمــة كتابــه ســالف الذكــر إلــى مضاعفــة القضايــا الحمليــة في المنطــق الصــوري مــن 
قضيتيــن موجبتيــن إلــى أربــع قضايــا موجبــة، ومــن قضيتيــن ســالبتين إلــى أربــع قضايــا ســالبة ، وذلــك مــن أجــل حــل عالقــة 

ــة بالــذات . الصفــات الســبع الإلهي
وفي ضــوء عالقــة التــلازم بيــن المحمــول والموضــوع أي العلاقــة التــي لا ترتــد إلــى مبــدأ الهويــة وعــدم التناقــض نجــد 
» الغزالــي » يضيــف نوعيــن مــن القضايــا يكــون المحمــول في الأولــى صفــة الفعــل وفي الثانيــة صفــة دلالــة حســب تســميته .
أمــا نظريــة كــم المحمــول في المنطــق المعاصــر فقــد اعتمــدت علــى مبــدأ الهويــة المتداخــل لإصــلاح وتوســيع القضايــا 
الحمليــة في المنطــق الصــوري . وقــد وصــل هــذا المنطــق الجديــد هــو الآخــر إلــى مضاعفــة القضايــا الحمليــة في المنطــق 

الصــوري إلــى ثمــاني قضايــا : أربــع قضايــا ســالبة وأربــع قضايــا موجبــة .
ومــا تميــز بــه المنطــق الرياضــي المعاصــر في نظريتــه عــن كــم المحمــول هــو التحليــل الكمــي للقضيــة وتحديــد هــذا 
الكــم في أصنــاف . فبــدلا مــن أن نقــول : )كل مثلــث هــو شــكل ذو ثلاثــة أضــلاع( يعــبر منطــق كــم المحمــول عــن هــذه 
القضيــة )كل مثلــث هــو كل شــكل ذو ثلاثــة أضــلاع( ، وبــدلا مــن أن نقــول :)كل الســيوف صارمــة( نقــول : )كل الســيوف 
هــي بعــض الأدوات الصارمــة( ، وبــدلا مــن أن نقــول : )الســيوف مهنــدة( نقــول : )الســيوف هــي بعــض الأشــياء المهنــدة(.

المنطــق  الحمليــة في  القضيــة  مــن  بــدلا  إنســان(  الحيــوان هــو كل  : )بعــض  نقــول  التحديــد  للدقــة في  وكذلــك 
. إنســان(   الحيــوان  الصوري)بعــض 

وهــذا التكميــم هــو مــا ينطبــق علــى القضايــا الحمليــة الســالبة . ويرجــع هــذا التكميــم في أساســه إلــى نظريــة مبــدأ الهويــة 
المتداخــل التــي أضافهــا » الغزالــي » للمنطــق كمــا أوضحهــا في كتابــه )المقصــد الأســنى(  .

المنطق الرمزي :
تعــددت أســماء المنطــق الرمــزي حيــث يعــبر عنــه أحيانًــا بالمنطــق اللوغارتمــي )نســبة إلــى الخوارزمــي( ، ويعــبر عنــه 
ــة بالمنطــق النظــري ، ورابعــة بالمنطــق الرياضــي نفســه . وهــو يبحــث في صــورة الاســتدلال  ــارة بجــبر المنطــق ، وثالث ت
ويقــوم في أساســه علــى بعــض المبــادئ الأوليــة كالهويــة وعــدم التناقــض ، وكذلــك علــى بعــض المصــادرات ، وذلــك 
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لتحليــل القضايــا مــن خــلال العلاقــات والنســبة والإضافــة مثــل علاقــة التماثــلِ كمــا في قولنــا )أحمــد طويــل طــول زيــد( 
ــوار(  قاعــدة  إذ نســتطيع أن نقــول )زيــد طويــل طــول أحمــد( . ويضــع » الغزالــي » لهــذا التماثــل في كتــاب )مشــكاة الأن

يقــول فيهــا :)إن الحكــم إذا ثبــت للشــيء جــواره ثبــت لمثلــه(.
ويهتــم المنطــق الرياضــي بالعلاقــات الأخــرى والاضافــات المتعــددة كعلاقــة اللاتماثل والمســاواة والتفــاوت واللزوم 

وكذلــك علاقتــي التطابــق والتضمــن وغيرها .
ــل إشــارة  ــا في صــورة رمــوز مث ــزي يضــع القضاي ــأن المنطــق الرم ــات ف ــات والصفــات والعلاق ــدد الإضاف ــرًا لتع ونظ
( كحــرف العطــف أو الإشــارة )=( للمســاواة وإشــارة )>( للتضمــن والإشــارة )C( للــزوم وهكــذا  Z( وإشــارة )+(الجمــع
، وإن اختلفــت الإشــارات باختــلاف المــدارس المنطقيــة المعاصــرة في تحديــد الاضافــات والقضايــا ، كمــا اســتخدمت 
ــذه  ــادت ه ــد أف ــول . وق ــات كمحم ــوع ، وصف ــوف كموض ــن موص ــا م ــا له ــة بم ــن القضي ــر ع ــة للتعبي ــروف الأبجدي الح
ــا في  ــة كم ــة والتكعيبي ــادلات التربيعي ــده في المع ــذي نج ــط ال ــى النم ــابكة ، عل ــات المتش ــة للعالق ــد الدق ــوز في تحدي الرم

الجــبر .

الحساب المنطقي :
اعتمــد المنطــق الرياضــي علــى تحليــل القضيــة مــن خــلال الماصــدق . فحينمــا نقــول )العربيــة لغــة العــرب( فــإن مــن 
العــرب الأديــب اللغــوي ومنهــم البــدوي ومنهــم الصبــي وهكــذا نقســم العــرب إلــى أصنــاف للدقــة في الحكــم . وكذلــك 
ــمس ،  ــن الش ــى : عي ــق عل ــة يطل ــن(  في العربي ــم )العي ــا . فأس ــة وغيره ــة العربي ــتركة في اللغ ــماء المش ــض الأس ــد بع نج
والدينــار، وعيــن الميــزان ، والعيــن المتفجــرة مــن المــاء ، والعيــن الباهــرة مــن الحيــوان وهكــذا يحمــل هــذا الاســم علــى 
مجموعــة مــن الأصنــاف . وفي ضــوء التكميــم أســتطاع المنطــق الرياضــي أن يحــول الأوصــاف إلــى أصنــاف مطبقًــا عليهــا 
ــارد بالرمــز )أ( وعــن  عمليــات الحســاب كالجمــع والطــرح والضــرب ، كأن نقــول ) أ × ب = جــــ( حينمــا نعــبر عــن الب
الأبيــض بالرمــز )ب( وعــن الثلــج بالرمــز )جــــ( . وكأننــا عبرنــا في عمليــة الضــرب هــذه عــن الثلــج بــارد أبيــض على أســاس 
ــول  ــاف المحم ــع أصن ــن جم ــبر ع ــا نع ــك حينم ــج . وكذل ــب الثل ــان تدخــلان في تركي ــاض صفت ــبرودة والبي ــي ال أن صفت
بقولنــا )أ( أو )ب( أو همــا معًــا حينمــا نعــبر علــى ســبيل المثــال عــن مجمــوع صنــف الفقهــاء والمتكلميــن مــن مفكــري 
ــن  ــي بالرمــز )أ( المتكلمي ــا )المتكلمــون الفقهــاء( وكذلــك في الطــرح حينمــا نعــبر بالرمــز ) أ – ب( ونعن الإســلام بقولن
وبالرمــز )ب( الفقهــاء ، إذ نســتبعد بذلــك صنــف الفقهــاء عــن صنــف المتكلميــن . ويعتمــد الحســاب المنطقــي في أساســه 

علــى مرتكزيــن أساســيين همــا :

المرتكــز الأول : وحــدة الموضــوع في الهويــة . وهــذا الوجــه مــن وجــوه الهويــة وضعــه » الغزالــي » في كتابــه )المقصد 
الأســنى في أســماء اهلــل الحســنى( حيــث يقــول بــأن مبــدأ الهويــة وحــدة وكثــرة في آن واحــد ، ويوضــح » الغزالــي » هــذه 
الوحــدة والكثــرة مــن خــلال القضية )الثلج بارد أبيض(  ، فالموضوع الثلج يوصــف بالبرودة والبياض على الجملة، ولا 
تناقض في هذا الوصف لوحدة هوية الثلج . ويستطرد » الغزالي » قائلا عن مبدأ الذاتية » هو هو » )أي مبدأ الهوية( يدل 
 علــى كثــرة لهــا وحــدة مــن وجــه ، فإنــه إذا لــم يكــون وحــدة لا يمكن أن يقال » هــو هو » واحــد ، وما لم يكن كثــرة لم يكن
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» هــو هــو » وقــد وظفــت هــذه الكثــرة في الوحــدة فيمــا يســمى )بالضــرب المنطقــي( كمــا في قولنــا الســابق )أ × ب = جــــ 
( بمعنــى ضــرب البــارد في صنــف الأبيــض يعطينــا ثلــجً .

 أما المرتكز الثاني فهو يقوم على القول بأن المساواة التفاوت لا تقوم على علاقة التطابق أو التضمن كما في قولنا )= 2 
 1 + 1( ، أو أن العدد )2( أكبر من العدد )1( ، أو غير ذلك ، وقد سبقت الإشارة إلى أن هذا الفرق تم اكتشافه على يد 
» ابــن ســينا » وتابعــه » الغزالــي » في ذلــك ومــن بعــد » كانــط » . وقــد وظفــت هــذه العلاقــة في المنطــق الرياضــي المعاصــر 

في عمليــات الحســاب المنطقــي خاصــة الجمــع المنطقــي والطرح .

العلاقة بين المنطق الصوري والمنطق الرياضي :
يمكــن القــول بــأن المنطــق الرياضــي عبــارة عــن امتــداد للمنطــق الصــوري وذلــك مــن خــلال التوســع في تحليــل مبــدأ 

الهويــة ونقــده .
ــه  ــل وتعقل ــن العق ــة بي ــه للمطابق ــلال إثبات ــن خ ــة م ــدأ الهوي ــيس مب ــر في تأس ــد النظ ــينا » أن يعي ــن س ــتطاع » اب ــد اس لق
لذاتــه كمــا عــبر عــن ذلــك » ديــكارت » فيمــا بعــد )أنــا أفكــر إذن أنــا موجــود( وبعــد أن وضــع » ابــن ســينا » مبــدأ الهويــة 
في صورتــه النهائيــة حــاول أن يشــتق منــه مبــادئ العقــل الأخــرى كمبــدأ عــدم التناقــض والوســط المرفــوع والســبب 
الــكافي وغيرهــا ، وبهــذا ســهل عليــه تأســيس العلــوم كوحــدة وكثــرة مبتدئًــا بمبحــث الإلهيــات أي الميتافيزيقًــا ثــم 
العلــوم الرياضيــة فالعلــوم الطبيعيــة ، ويــرى أن مــا يعــرف بالدليــل الوجــودي علــى إثبــات وجــود الله الــذي أخــذه » 
ــوم  ــه يق ــودي في أساس ــل الوج ــوم . والدلي ــدة العل ــن وح ــه ع ــد نظريت ــل في تحدي ــو الأص ــي » ه ــن » الفاراب ــينا » م ــن س اب
 علــى مبــدأ الهويــة مــن خــلال التوحيــد بيــن صفــة الضــرورة أو الوجــوب بمعنــى الكمــال الإلهــي والوجــود . وقــد اعتمــد

ــا  ــوم ســرعان م ــذات . ولكــن هــذه الوحــدة الســينوية للعل ــن ال ــأن الصفــات عي ــة في قولهــم ب ــن ســينا » علــى المعتزل » اب
انتقدهــا » الغزالــي » حينمــا فصــل بيــن مبــدأ الهويــة ومبــدأ العليــة علــى أســاس أن العلــة كــذات والمعلــول كــذات لا علاقــة 
لهمــا بمبــدأ الهويــة وعــدم التناقــض . ووضــع نقــده المشــهور للعليــة في كتــاب )تهافــت الفلاســفة( وكتــاب )معيــار العلــم( 
وغيرهمــا . وقــد كان لهــذا النقــد أثــره في تطــور الفلســفة المعاصــرة ، فإننــا نجــد )الوضعيــة المنطقيــة(  اعتمــدت علــى هــذا 
النقــد في تأســيس مذهبهــا وتطويــر المنطــق الرياضــي . وقــد وصــل الأمــر عنــد » برتراندرســل » و« فتجنشــتين » إلــى القــول 
ــة  ــا يعــرف )بالمنطقي ــك مــن خــلال م ــة وذل ــة الصوري ــا المنطقي ــل القضاي ــل حاصــل( مث ــة )تحصي ــا الرياضي ــأن القضاي ب

الذريــة( التــي تعتمــد كليًــا علــى نقــد العليــة .
ومــع هــذا فــإن التوحيــد بيــن المنطــق والرياضــة وكذلــك اللغــة لايــزال موضــع جــدال ونقــاش ، بــل نجــد » برتراندرســل 
ــرة  ــه المتأخ ــه في كتابات ــد نفس ــتين » ينتق ــد » فتجنش ــك نج ــه . وكذل ــن عدم ــد م ــذا التوحي ــليم به ــح في التس ــه يتأرج » نفس
خاصــة في توحيــده بيــن اللغــة والمنطــق . أمــا » الغزالــي » الــذي يوحــد بيــن العلــوم مــن خــلال نظريتــه مــن الألــف الروحــي 
فإنــه يعــترف بصعوبــة علاقــة المنطــق بالرياضــة بالعالــم مــن خــلال مشــكلة اللاتناهــي في الرياضــة ، والكــون وغيرهمــا لأن 
علومنــا بمــا في ذلــك العلــم الرياضــي معــدودة مــن طــرف الله )الــذي أحصــى كل شــيء عــددًا( ، ومــن هنــا يجــد » الغزالــي 
» حــلًا لهــذه المشــكلة إلا مــن خــلال وضــع نظريتــه عــن التنميــط بقولــه )العــاد لا يدخــل في المعــدود( . وقــد اســتطاع » 
برتراندرســل » في كتابــه )المبــادئ الرياضيــة( الــذي وضعــه في جزأيــن مــع زميلــه » هوايتهــد »  أن يحــل الكثيــر مــن مشــاكل 
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المنطــق الرياضــي المتعلقــة بمــا يعــرف بمتناقضــة )كميــة الكميــات( ويقــوم هــذا الحــل عنــد » الغزالــي » علــى نظريتــه 
ــى  ــا . فعل ــذ بنتائجه ــا تأخ ــم أنه ــا برغ ــض الميتافيزيق ــا ترف ــرة فإنه ــة المعاص ــة المنطقي ــا الوضعي ــامية , أم ــات الس في الصف
ســبيل المثــال يوظــف » بيانــو » القــول في الصفــات الســامية في تحديــد الصفــر العربــي علــى أنــه كميــة خاليــة )أي لا هــو 
كميــة موجــودة ولا هــو كميــة معدومــة بــل هــو كميــة فارغــة ( ، وعلــى هــذا التحديــد يحــاول أن يعــرف الأعــداد الرياضيــة 
ــدة عــن  ــأن الصفــات زائ ــة يقــوم في أساســه علــى قــول الأشــاعرة ب ــة المنطقي ــة الموظــف في الوضعي . وكذلــك نقــد العلي

الــذات .
وإذا كان » الغزالــي » يرفــض الميتافيزيقــا كعلــم لقصــور العقــل وتناقضــه في تحديــد الــذات الإلهيــة وصفاتهــا أو تحديــد 
ــوم في  ــد العل ــا )كموضــوع إيمــان(  هــي الشــرط لتحدي ــه يضــع الميتافيزيق ــك ، فإن ــر ذل ــة النفــس أو غي ــم أو جوهري العال
عالــم الظواهــر ومــن هنــا نجــده يصــل إلــى نتائــج أعمــق في كتابــه )المعــارف العقليــة( عــن وحــدة العلــوم ممــا وصــل إليهــا 

المنطــق الرياضــي المعاصــر الــذي تميــز بالتفصيــل والتحليــل بحكــم التطــور والتقــدم الممتديــن بامتــداد الزمــان .

الأسئلة

س1 : تكلم عن أهم نظريات علماء الكلام عن التوحيد من خلال مبحث الصفات. 

س2 : كان لكتــاب ))  الغزالــي (( المعــارف العقليــة )ولنظريتــه عمــا يســميه( بالألــف 
 الروحــي )أثــر مباشــر وغيــر مباشــر في تأســيس المنطــق الرياضــي وتطويــره .

وضح ذلك من خلال آراء كل من : )) لول (( و )) ديكارت (( و )) لا يبنتز  (( .

س3 : اشرح نظرية)كم المحمول( .

س4 : قل ما تعرفه عن المنطق الرمزي .

ــاف  ــى أصن ــاف إل ــل الأوص ــي تحوي ــق الرياض ــتطاع المنط ــم اس ــوء التكمي س5 : في ض
ــك . ــش ذل ــاب . ناق ــات الحس ــا عملي ــا عليه مطبقً

س6 : المنطــق الرياضــي عبــارة عــن امتــداد للمنطــق الصــوري وذلــك مــن خــلال التوســع 
ــن  ــة بي ــتك للعلاق ــوء دراس ــك في ض ــح ذل ــده . وض ــة ونق ــدأ الهوي ــل مب في تحلي

المنطــق الصــوري والمنطــق الرياضــي .
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نظرية الأحوال :
حــاول أصحــاب نظريــة الأحــوال مــن أمثــال » الباقــلاني » و« الجبائــي »  و« الجوينــي » وغيرهــم حــل مشــكلة علاقــة 
الصفــات الإلهيــة بالــذات التــي لا نســتطيع تحديدهــا مــن خــلال مبــدأ عــدم التناقــض . فنحــن حينمــا نريــد أن نحــدد الشــيء 
بقولنــا )إمــا أن يكــون الشـــيء موجــودًا أو معدومًــا( فإننــا نجــد الوجــود في هــذا التحديــد يعتمــد علــى العــدم ، لأن التحديــد 
ــه )لا موجــود ولا معــدوم(  ــة عــن الحــال بأن ــا عــبر أصحــاب هــذه النظري للموجــود يتــم مــن خــلال المعــدوم . ومــن هن

وبالأحــرى فهــو صفــة عقليــة للوجــود .
ــى جواهــر  ــم إل ــم الظواهــر وقســموا الوجــود المحــدث أي العال ــة الأحــوال بعال ــا نتقــل البحــث في علاق وســرعان م

ــا ــة لهم ــة معقول ــوال صف ــبروا الأح ــراض ، واعت وأع
بمعنــى أن العقــل هــو الــذي يوحــد ويؤلــف بيــن الظواهــر ، وقســموا أحــكام هــذا التأليــف إلــى مــا لا يعلــل وإلــى مــا 
يعلــل ، وبتعبيــر المحدثيــن قســموا أحــكام هــذه المعــاني إلــى أحــكام تحليليــة وأخــرى تركيبيــة . وســرعان مــا طبقــت نظرية 
الأحــوال علــى الأجنــاس والأنــواع والأمــور العامــة أي الكليــات والمقــولات . فالمقــولات ليســت أجناســا عاليــة كمــا 
يعتقــد أصحــاب المذهــب الحقيقــي خاصــة » ابــن ســينا » وأصحابــه، وليســت هــي مجــرد أســماء كمــا يعتقــد اصحــاب 
ــل هــي ضــرب مــن التأليــف العقلــي الــذي يشــترط وجــود الظواهــر . وكذلــك  المذهــب الاســمي خاصــة الأشــاعرة ، ب

الأمــر بالنســبة للمعــاني الكليــة .
ــة  ــا لا معلوم ــه إلا بأنه ــن صفات ــول ع ــتطيع أن نق ــا لا نس ــر ، فأنن ــم الظواه ــه بعال ــة ل ــي لا علاق ــود الإله وإذا كان الوج
ــدة بحــدود الزمــان  ــد الأحــوال يقتضــي وجــود الظواهــر المقي ــا لا نســتطيع تحديدهــا حيــث أن التحدي ــة لأنن ولا مجهول

ــكان . والم

ومن أهم النتائج المترتبة على هذه النظرية مايلي :
إن المنطــق الصــوري القائــم علــى مبــدأ الهويــة وعــدم التناقــض غيــر كاف لتأســيس العلــوم الموضوعيــة التــي تشــترط   - 1 

)البنيــة( حســب تعبيــر » أبــي هاشــم الجبائــي » ويعنــى بالبنيــة الامتــداد أو التجســيد بمعنــى التأليــف والتركيــب بيــن 
الأجســام وتحديــد علاقاتهــا بعضهــا ببعــض في صــورة قوانيــن طبيعيــة .

المنطق المتعالي
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إن هــذه القوانيــن ليســت هــي في شــيء مــن الجواهــر والأعــراض التــي يــدور حولهــا العلــم الطبيعــي بــل هــي كأحــوال   - 2 

)صفــة معقولــة بينهمــا( وبهــذا يدحــض أصحــاب هــذه النظريــة مقــولات » أرســطو » للعلــم الطبيعــي القائمــة علــى 
الاعتقــاد في الأجنــاس العاليــة ، حيــث تصبــح معــاني عقليــة ، ولكنهــا في الوقــت نفســه ليســت مجــرد أســماء بــل معــان 
ثابتــة متســامية تحديــد القوانيــن الطبيعيــة مــن خــلال توفــر الشـــروط المعطــاة في العلــم الطبيعــي كالحركــة والســكون 

والتجمــع والتفــرق ، بمعنــى أن العقــل يصــدر حكمــه بوجــود الزمــان والمــكان والمــادة الممتــدة فيهمــا .
في ضــوء القــول بــأن المقــولات معــان عقيلــة متســامية يؤســس المعتزلــة نظريتهــم في حتميــة القوانيــن الطبيعيــة   - 3 

المتســامية ، وذلــك علــى عكــس الأشــاعرة القائليــن بالاحتمــال . وعلــى عكــس » ابــن ســينا » الــذي يقــول بالحتميــة 
ــة هــو الأســاس  ــدأ الهوي ــرى أن مب ــوم وي ــع العل ــار لجمي ــم المنطــق الصــوري كمعي ــه في تعمي ــادًا من ــة اعتق الضروري

ــره . ــب تعبي ــع الآراء حس لجمي

الكليات ونظرية الأحوال :
يطلــق الاســلاميون عــادة مصطلــح الامــور العامــة علــى المعــاني الكليــة مثــل الوجود والوحــدة والكثــرة وغيرهــا ، وهذه 
المعــاني الكليــة توظــف بصــورة خاصــة في مبحــث الميتافيزيقــا . ويعمــم أصحــاب الأحــوال نظريتهــم علــى المعــاني الكليــة 
حيــث يقولــون بــأن الكلــى )ليــس بموجــود والا كان متشــخصًا ، ولا معدومًــا وألا تركــب الموجــود مــن المعــدوم ، وأيضًــا 
ــة للمعــاني  ــة الذهني ــن( . وهــذه العلاق ــن .. وليــس الجنــس والفصــل معدومي ــات فليســا بموجودي الجنــس والفصــل كلي
الكليــة القائمــة علــى رفــع مبــدأ عــدم التناقــض هــو جمــت مــن بعــض المفكريــن الإســلاميين المعارضيــن لنظريــة الأحــوال 
 خاصــة » ابــن ســينا » و« الغزالــي » . وقــد انتقلــت هــذه النظريــة للغــرب عــن طريــق شــروح » ابــن رشــد » كمــا يؤكــد ذلــك 
ــد  ــر مــن قــرن ، وق ــي الوســيط لأكث ــات في الفكــر الأوروب ــد الكلي ــد اســتمر الصــراع حــول تحدي ــي » . وق » تومــا الاكوين
انتصــر » تومــا الاكوينــي » لنظريــة الأحــوال حيــث يعتقــد بأنــه وجــد فيهــا الحــل لعقيــدة التثليــث ، وهكــذا ينتقــد توحيــد 
» ابــن ســينا » مــن خــلال هــذه النظريــة ، وتابعــة في الأخــذ بهــذه النظريــة في العصــر الوســيط » وليــم الاوكامــي » و« دنــس 

ســكوت » الــذي اســتعمل مصطلــح المعنــى المتســامي )الترنســندنتاليا( كمــا يســتعمله بعــض علمــاء الــكلام .
ــة هــي  ــأن هــذه النظري ــه يعــترف كمــا في )المســتصفى( و )محــك النظــر( ب ــة الأحــوال فإن ــي » إذ ينتقــد نظري و« الغزال
الحــل الوحيــد لإبعــاد الجــدل ، وبدونهــا لا نســتطيع أن نحــدد أي شــيء، أمــا في معيــار العلــم فإنــه يؤكــد أهميــة المعنــى 
الكلــي لأن كل المعقــولات تتفــرع عنــه ، ويقســم المعنــى الكلــي إلــى مــا هــو مشــروط كمقولــة وإلــى مــا هــو لا مشــروط 
، ويذكــر مــن بعــض المعــاني الكليــة كمقــولات مثــل الوحــدة والكثــرة والنفــي والإثبــات والفعــل والانفعــال والخصــوص 
والعمــوم أو القــوة والفعــل بمعنــى الإمــكان والوجــوب ، ويطــور هــذه المقــولات في كتــاب )التهافــت( إلــى أربــع مقــولات 
وهــي )مقولــة الكيــف( فيضيــف إلــى النفــي والاثبــات مقولــة التحديــد و )مقولــة الكــم( التــي يولــد لهــا مقولــة الجملــة مــع 
الوحــدة والكثــرة و)مقولــة العليــة( فيضيــف إلــى الفعــل والانفعــال التأثيــر المتبــادل ، وإلــى )مقولــة الجهــة( المتمثلــة في 
الوجــوب والإمــكان والوجــود . ويبنــي كتــاب )تهافــت الفلاســفة( في ضــوء هــذه المقــولات الأربــع بأجزائهــا الاثنــى عشــر 
منتقــدًا مبحــث الميتافيزيقــا ومبحــث الطبيعيــات وذلــك مــن خــلال توظيفــه لهــذه المقــولات توظيفًــا جدليًــا رافضًــا نظريــة 

الأحــوال التــي يــرى أنهــا الحــل الوحيــد لتجنــب الجــدل .
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نظرية الأحوال أو المنطق المتعالي ونقد العقل المحض :
يضــع » امانويــل كانــط » كتابــه )نقــد العقــل المحــض( ســنة 1781م ، بعــد جهــد دام ســبع عشــرة ســنة . وقــد جــاء هــذا 
الكتــاب علــى غــرار )تهافــت الفلاســفة( حيــث ينتقــد مبحــث الميتافيزيقــا مــن خــلال المقــولات الأربــع كمــا في التهافــت 
ــس  ــم النف ــون وعل ــم الك ــض عل ــي » في دح ــتعمله » الغزال ــذي يس ــي ال ــج الجدل ــس المنه ــذ بنف ــب ، ويأخ ــى الترتي وعل
ــوع  ــان وموض ــوع الإيم ــن موض ــي » بي ــل » الغزال ــرق مث ــات ، ويف ــة بالإلهي ــث المتعلق ــن المباح ــا م ــن وغيرهم النظريي
المعرفــة لأن الــذات الإلهيــة ســامية يقصــر العقــل عــن تحديدهــا ويعتــبر » كانــط » بحــق أول مــن فهــم نظريــة وحــدة العقــل 
ــة  ــق التحليلي ــكام المنط ــد أح ــي » في تحدي ــه » الغزال ــذ ب ــذي يأخ ــوال ال ــس المن ــى نف ــير عل ــده يس ــل نج ــي » ، ب » للغزال
ــة الأحــوال كمنطــق  ــة . ومــا هــو جديــد عنــد » كانــط » هــو توظيفــه لنظري وتحليــل أحــكام الحســاب والهندســية التركيبي

متعــال لتحديــد أحــكام العلــم الطبيعــي علــى أنهــا أحــكام حتميــة متعاليــة كمــا في نظريــة المعتزلــة .
ــد أحــكام العلــوم  ــر كاف لتحدي ــه غي ــار أن ــة وعــدم التناقــض علــى اعتب ــدأ الهوي ــن لمب ــط » بنقــد المتكلمي يأخــذ » كان
ــرة كمــا تــرد في الجــزء المتعلــق بالإلهيــات في )تهافــت  ــة ، ويأخــذ مــن » الغزالــي » قائمــة المقــولات الاثنــى عشـ الطبيعي
الفلاســفة( وعلــى الترتيــب ، ولكنــه يطبــق عليهــا نظريــة الأحــوال الكلاميــة علــى اعتبــار أن هــذه المقــولات معــان ونســب 
ــان  ــي الزم ــدة بحدس ــر المقي ــود الظواه ــة وج ــب كمعرف ــذه النس ــق ه ــرط تحق ــة وش ــودة ولا معدوم ــي موج ــة لاه عقلي
والمــكان وكمــا يقــول » كانــط » نفســه )إن المفاهيــم بــدون حــدوس حســية – جوفــاء ، كمــا أن الحــدوس الحســية بــدون 

ــاء( . مفاهيــم عمي

وهكــذا نجــده يشــترط )البنيــة( بتعبيــر المتكلميــن وبالأحــرى الزمــان والمــكان والمــادة المعطــاة لنا لتتحــول المقولات 
إلــى معرفــة تحــدد القوانيــن الطبيعيــة علــى أنهــا قوانيــن حتميــة متعاليــة . وقــد وضــع قوائــم المقــولات علــى	نحــو	التالي	:

   أ - مقولة الكــم : وتتألف من الوحدة والكثرة والجملة .
 ب - مقولة الكيف : وتتألف من الإيجاب والنفي والإثبات .

  ج - مقولة العالقة : وتتألف من جوهرة وعلة وتفاعل .
   د  - مقولة الجهة : وتتألف من الامكان والوجوب والوجود .

وقد قابل هذه القائمة من المقولات ، بقائمة أخرى من الأحكام موزاية لها على النحو التالي :
 أ - أحكام الكـم : وهي قضايا : كلية ، جزئية ، مخصوصة .

ب - أحكام الكيف : هي : موجبة ، سالبة ، معدولة .
ج - أحكام الإضافة : وهي : حملية ، شرطية متصلة ، شرطية منفصلة

د - من حيث الجهة : وهي : احتمالية ، اثباتية ، يقينية .
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ولكــن المقــولات كوحــدات ذهنيــة والأحــكام كمعــان كليــة لا يكفيــان وحدهمــا لتحديــد إحــكام الطبيعــة ، وهنــا يلجــأ 
ــات الحســية والتصــورات  ــن المعطي ــى أنهــا الوســيط بي ــة المرتبطــة بحدســي الزمــان والمــكان عل ــى المخيل ــط » إل » كان
ــض  ــدم التناق ــة وع ــدأ الهوي ــع . وإذا كان مب ــولات الأرب ــة للمق ــة موازي ــورة تخطيطي ــيط ص ــذا الوس ــع له ــة ، ويض الذهني
كمبــدأ صــوري تحليلــي لا يفيدنــا في تحديــد أحــكام العلــوم الطبيعيــة ، فــإن » كانــط » يضــع أربعــة مبــادئ أخــرى للفهــم

ليستند إليها في تحديد القوانين الطبيعية كمبادئ أولية وذلك كمبادئ المنطق الصوري الأولية .
ــط »  ــاول » كان ــم : يح ــادئ الفه ــة، ومب ــورة التخطيطي ــولات ، والص ــكام ، والمق ــة الأح ــع : قائم ــم الأرب ــذه القوائ وبه
تأســيس العلــم الطبيعــي وقوانينــه علــى أنهــا قوانيــن حتميــة متعاليــة ليعــارض نظريــة احتماليــة القوانيــن الطبيعيــة كمــا عنــد 
» هيــوم » وبالأحــرى كمــا في )تهافــت( » الغزالــي » . ولا عجــب في ذلــك فــإن » الغزالــي » يعتــبر نظريــة الأحــوال كمنطــق 
متعــال هــو الحــل الوحيــد لتحديــد الأحــكام والقوانيــن وبدونــه لا يكــون أمامنــا إلا الجــدل ، وهــذا المنهــج الجدلــي هــو 
الــذي اختــاره » الغزالــي » في كتابــه )تهافــت الفلاســفة(، بينمــا أخــذ » كانــط » بمنطــق الأحــوال كمنطــق متعــال لتأســيس 

قوانيــن » نيوتــن » الطبيعيــة .

الأسئلة

س1 : وضــح كيــف حــاول أصحــاب )نظريــة الأحــوال( حــل مشــكلة علاقــة 
الصفــات الإلهيــة بالــذات التــي لا نســتطيع تحديدهــا مــن خــلال مبــدأ عــدم 

ــض . التناق

س2 : اشرح النتائج المترتبة على )نظرية الأحوال( .

س3 : تكلم عن نظرية الأحوال والكليات .

ــي في  ــق المتعال ــط “ المنط ــي “ و” كان ــن “ الغزال ــاول كل م ــف تن ــح كي س4 : وض
ــد العقــل المحــض( . ــاني )نق ــاب الث ــاب الأول )تهافــت الفلاســفة( وفي كت كت
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ظهر الجدل عند اليونان كما عند » زينون » تلميذ » بارمنيدس » ، وقد أوضح» زينون » بصورة خاصة جدل 
الحركة بمعنى هل الحركة عبارة عن كم متصل أم كم منفصل ، وهذا الجدل يتعلق بمشكلة البرهنة على المادة هل 

هي مكونة من ذرات منفصلة أم أنها تنقسم إلى مالا نهاية . ويضع » زينون » أربع حجج ليثبت تَعَذُر قيام الحركة ، 
اء  وعلى سبيل المثال نجده في الحجة الأولى المعروفة بحجة )العداء( يفترض أن المسافة التي سيقطعها هذا العدَّ

منقسمة إلى نقط لامتناهية ، وهذه الوحدات اللامتناهية لا يمكن لهذا العداء قطعها لأن كل وحدة تنقسم بدورها إلى 
وحدات لامتناهية . وكلما حاول هذا العداء قطع وحدة من هذه المسافة فإنه يجد نفسه بازاء قطع مسافة لامتناهية من 

الأجزاء .ولهذا فأن هذا العداء لن يتحرك ليصل إلى نهاية المسافة بسبب اللاتناهي في انقسام الأجزاء .
أمــا » أفلاطــون » فقــد اهتــم بالجــدل المنطقــي وذلــك بســبب الصعوبــات التــي صادفتــه في تأســيس نظريتــه عــن المثل 
، وعلــى ســبيل المثــال نجــده يناقــش علاقــة الكثــرة بالواحــد كمــا في محــاورة » بارمينــدس » . فلــو قلنــا عــن الواحــد بأنــه 
 موجــود فســيكون الواحــد كثــرة بإضافــة الوجــود إليــه وهــذا مــا يتناقــض مع مفهــوم الواحــد نفســه . وقد ســمى » هيجل » 
جــدل  » أفلاطــون » بالجــدل الســلبي لأنــه يقــف عنــد مجــرد اظهــار التناقــض بــدون أن يوظفــه وهــذا مــا ينطبــق علــى 

جــدل » زينــون » .

جدل الكل :
تعمــق المتكلمــون في مباحثهــم وتضاربــت آراؤهــم ووصلــوا إلــى نظريــات في الجــدل علــى رأســها نقدهــم 
ــلال  ــن خ ــدل م ــذا الج ــدًا له ــوا ح ــوال أن يضع ــة الأح ــاب نظري ــتطاع أصح ــد اس ــض ، وق ــدم التناق ــة وع ــدأ الهوي لمب
نظريتهــم عــن الصفــات المتســامية واكتشــفوا المنطــق المتعالــي كمــا ســبق أن عرفنــا ذلــك . ولكــن » الغزالــي » 
ــل هــذا التأســيس ــه عــن الصفــات الســامية ، ويتمث ــي مــن خــلال نظريت ــدة لتأســيس المنهــج الجدل ــة جدي  يضــع نظري

فيمــا ســمى حديثًــا بجــدل الــكل أو الجميــع أو مــا يســميه » الغزالــي » بعــدم تحديــد المعــاني المفــردة البســيطة كالوجــود 
والعالــم ، فلكــي نحــدد العالــم ككل هــل هــو متنــاه في الزمــان والمــكان أو غيــر متنــاه ، فإننــا ســنقع في تناقــض لأن العالــم 
ككل بســيط غيــر مركــب . ويوضــح » الغزالــي« صــورة هــذا الجــدل مــن خــلال تكافــؤ الأدلــة علــى التناهــي واللاتناهــي 
للعالــم في الزمــان والمــكان كمــا في المســألة الأولــى ، ومــن خــلال تكافــؤ البراهيــن والأدلــة علــى أن المــادة مكونــة مــن 

المنطق الجدلي
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جواهــر فــردة أي ذرات وعلــى أنهــا منقســمة إلــى مــالا نهايــة كمــا في المســألة الثانيــة ويبرهــن مــن خــلال إمــكان القــول 
بالتلقائيــة والحتميــة في الطبيعــة كمــا في المســألة الثالثــة، وكذلــك يبرهــن علــى تكافــؤ الأدلــة في القــول بالعليــة مــن عدمهــا 

في المســألة الرابعــة.

وقد أخذ » كانط » بهذا النوع من الجدل كما في )التهافت( وسماه الجدل الكوني .
وقــد اســتطاع » الغزالــي » ومــن بعــده » كانــط » حــل إشــكالية هــذا الجــدل مــن خــلال تقســيم الوجــود إلــى عالــم حقائــق 
ــر  ــم الظواه ــم ، وعال ــس والعال ــل الله والنف ــكان مث ــان والم ــلال الزم ــن خ ــده م ــتطيع تحدي ــذي لا نس ــب ال ــم الغي أي عال
المحــدد والمســور بالزمــان والمــكان . ومــن هنــا يقــر » الغزالــي » ومــن بعــده » كانــط » بقصــور العقــل عــن معرفــة الأشــياء 
بذاتهــا كحقائــق تقــع خــارج ميــدان المعرفــة ، وهكــذا تــم الفصــل بيــن عالــم الإيمــان وميــدان المعرفــة ليتجــه العقــل إلــى 

البحــث في الظواهــر وليتخلــى عــن الميتافيزيقــا .

تعميم الجدل :
ــن  ــة م ــاب مجموع ــذا الكت ــر في ه ــض ، ويذك ــى تناق ــوي عل ــوم ينط ــأن كل مفه ــر( ب ــك النظ ــي » في )مح ــرى » الغزال ي
أنمــاط الجــدل كجــدل الحركــة والجــدل الكــوني وجــدل الحيــاة والجــدل الأخالقــي وغيرهــا . وقــد اعتمــد » هيجــل » في 
جدلــه علــى هــذا التعميــم حيــث يكــرر في كتابــه )علــم المنطــق( أكثــر مــن مــرة بــأن الأســاس في جدلــه هــو أن كل مفهــوم 
ينطــوي علــى تناقــض . وقــد اهتــم » هيجــل » بجــدل الحركــة علــى نحــو خــاص ، ولكنــه لــم يقــف بهــذا الجــدل عنــد حــدود 
ــا  ــب منهم ــا والمرك ــة ونقيضه ــلال القضي ــن خ ــة م ــدل الحرك ــف ج ــاول أن يوظ ــل ح ــون » ، ب ــل » زين ــا فع ــض كم التناق
كصيــرورة ويوضــح جــدل الصيــرورة مــن خــلال المثــال الــذي يكــرره في تحــول البرعــم إلــى زهــرة ثــم إلــى ثمــرة ، فالبرعــم 
 بمثابــة القضيــة ، والزهــرة تمثــل التقيــض للبرعــم ، والثمــرة هــي الصيــرورة المركبــة مــن البرعــم والزهــرة ، ولهــذا ســمى

 » هيجل » جدله بالجدل المطلق .
أمــا » ماركــس » فقــد أخــذ بخطــوات جــدل » هيجــل » الثالــث موظفــا هــذا الجــدل فيمــا يســمى بالجــدل التاريخــي أو 
الجــدل المــادي علــى عكــس جــدل » هيجــل » المثالــي ، وقــد حــاول تطبيــق هــذا الجــدل علــى الصــراع الطبقــي داخــل 

المجتمعــات التاريخيــة متخــذًا مــن العامــل الاقتصــادي منطلقًــا أساســيًا للصــراع الطبقــي وتناقضاتــه .
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الأسئلة

س1 : وضح كيف ظهر الجدل عند اليونان.

س2 : تكلم عن رأي كل من “ الغزالي” و “ كانط “ في )جدل الكل( ؟

س3 : قل ما تعرفه عن : تعميم الجدل عند كل من “ الغزالي “ و” هيجل” و”ماركس “ ؟
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